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الغرب يحزم أمره: فلنشعل إيران                   ]12 - 13[



استراتيجية  تنفيذ  وبالتالي  واقـــع، 
فرنسا  تقف  تــوجّــه  التطبيع.  تطبيع 
ــــدول  فــــي الـــصـــفـــوف الأمـــامـــيـــة بــــن الـ
الهدف  ينحصر  ولا  عليه.  المشجّعة 
بتعزيز علاقات »إسرائيل« مع العالم، 
بـــل يــتــركّــز أيــضــا عــلــى قــتــل القضية 
الفلسطينية بعد التضحيات الهائلة 
دّمت على مدى العقود الماضية 

ُ
التي ق

من أجل الحصول على اعتراف دولي 
ــــود شـــعـــب فــلــســطــيــنــي تـــجـــري  ــــوجـ بـ
ــوم ونـــســـفـــه مــن  ــ ــيـ ــ ــة عــــزلــــه الـ ــاولــ مــــحــ
البيروتية  الــدعــوة  وتتزامن  الــذاكــرة. 
أيضاً مع تصاعد حــدّة الاشتباك مع 

العدوّ في الأراضي المحتلة.
في الثامن من تشرين الأوّل )أكتوبر( 
ر وزيــــر الــثــقــافــة محمد 

ّ
الــحــالــي، حــــذ

وســـــام المـــرتـــضـــى عــبــر حــســابــه على 
تويتر من »استغلال الحراك الثقافي 
ــج لــلــصــهــيــونــيــة  ــرويــ ــتــ فــــي ســـبـــيـــل الــ
ــة  ــيـ ــعـــدوانـ وخـــطـــطـــهـــا الاحـــتـــالـــيـــة الـ
الظاهرة والخفية، التي بدأت بالأرض 
ولــــــن تـــنـــتـــهـــي بــــالــــعــــقــــول«. تـــغـــريـــدة 
ــلــــت، لــتــتــبــعــهــا أخـــرى  زيــ

ُ
ســـرعـــان مـــا أ

ي سعادة 
ّ
تمن »بــنــاءً على  فيها:  جــاء 

ــتـــداول مع  الــســفــيــر المــعــنــي، وطــلــبــه الـ
ــوزارة لــجــاء الأمــــور ووضــعــهــا في  ــ الـ
نــصــابــهــا الــصــحــيــح، تــم مــؤقــتــا محو 
قة بــعــدد مــن الأدبـــاء 

ّ
الــتــغــريــدة المتعل

الصهيونية  إلـــى  المــنــتــمــن  الأجـــانـــب 
فــكــراً ونتاجاً أدبــيــا وأهــدافــا، على أن 
يصار، في ضوء نتيجة التداول، إلى 
والوطني  القانوني  المقتضى  ــراء  إجـ
ــنــــاســــب«. لـــكـــن لـــغـــايـــة كـــتـــابـــة هـــذه  المــ
لــم  تــغــيــيــر  أيّ   

ّ
أن ــبــــدو  يــ ــور،  ــطــ ــســ الــ

الــثــاثــة  تــــــزال الأســــمــــاء  يــــطــــرأ، إذ لا 
مُدرجة ضمن »القائمة الكاملة لأدباء 
ــج« عـــلـــى مـــوقـــع  ــامــ ــرنــ ــبــ وأديــــــبــــــات الــ
»المركز الفرنسي في لبنان« الرسمي. 
 لا موادّ في قانون مقاطعة 

ّ
صحيح أن

إســـرائـــيـــل تــمــنــع الــثــاثــي مـــن دخـــول 
 
ّ
ــي الــلــبــنــانــيــة، وبــالــتــالــي، فــإن ــ الأراضـ

العامة  »المديرية  السلطات، وتحديداً 
أن تفعل  يــمــكــنــهــا  ــام«، لا  ــعــ الــ لـــأمـــن 
شـــيـــئـــا فــــي هـــــذا الإطـــــــــار، لـــكـــونـــهـــم لا 
يحملون جوازات سفر إسرائيلية، إلا 
عبر  الفرنسية  السفارة  تفعله  مــا   

ّ
أن

هذه المبادرة »الثقافية« اللبوس، هو 
الناعم  والتطبيع  العربي،  الوعي  كيّ 
ها تفعل 

ّ
مع فكرة الاحتلال. والأهم أن

ذلــك من بوابة بلد اختبَر وقــاومَ هذا 
ــمـــاري ومـــمـــارســـاتـــه  ــعـ ــتـ الـــنـــظـــام الاسـ
الــوحــشــيــة، فــيــمــا »الــديــمــوقــراطــيــات 
تتواطأ  فرنسا،  رأسها  على  الــحــرّة«، 
للكيان  الرسمي  ودعمها  بصمتها  ــــ 
ـــ مـــع الإبـــــــادات والمــــجــــازر والــتــهــجــيــر  ــ
والــتــطــهــيــر الـــتـــي مـــارســـهـــا مــنــذ عــام 
فــلــســطــن  ــــن  ــوم، ومـ ــيــ الــ لـــغـــايـــة   1948

وصولًا إلى لبنان!
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الاستعمار على الغلاف تبرئة  حـــاول  تــيــار  ليفي. 
ــة عــمّــا  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ ــه الـ ــاتـ ــيـ مــــن مـــســـؤولـ
 بــبــلــدان الــعــالــم الــثــالــث، ويــحــمّــل 

ّ
حـــل

البلدان  مسؤولية ما يجري في هــذه 
إلـــــى ثــقــافــتــهــا وخــلــفــيــتــهــا الــفــكــريــة 
هذا  أعــاد  شــديــد،  بخبث  والنفسية... 
العنصرية.  الــطــروحــات  ي 

ّ
تبن التيّار 

فـــي كــتــابــه المـــرجـــعـــي »دمــــــوع الــرجــل 
الفكر  مــع  القطيعة  يــعــلــن  الأبـــيـــض«، 
ــم الـــثـــالـــثـــي الــــــذي طـــبـــع جــيــلــه،  ــالـ ــعـ الـ
السبعينيات.  فــي  الــغــربــي  والــيــســار 
ــلــــى عـــريـــضـــة  ــــــــه أحـــــــد المــــوقــــعــــن عــ

ّ
إن

تــرفــض إدانـــة »إســرائــيــل« عــام 2021، 
ومثقف  فنان  لألــف  على عريضة  ردّاً 
وجامعي من 45 بلداً، نشرتها جريدة 
ــيــــون« الـــفـــرنـــســـيـــة، تـــدعـــو  ــراســ ــبــ ــيــ »لــ
إلــــى وضــــع حــــدّ لــــ »الأبـــارتـــهـــايـــد في 
إســـرائـــيـــل«. وفـــي عـــام 2017، قـــال في 
الإسرائيلية   i24NEWS عبر  مقابلة 
ــــــــه »فـــــــي الـــــشـــــرق الــــعــــربــــي المـــســـلـــم 

ّ
إن

ف إسرائيل هي المنارة«.
ّ
المتخل

دافـــــع هــــذه المـــراجـــعـــة لــــدى بــروكــنــيــر 
ــن مــــن أشـــبـــاهـــه هــــو مـــواقـــف  ــ ــريـ ــ وآخـ
ــل« مــع  ــيــ ــرائــ ـــ »إســ الـــيـــســـار المــــعــــادي لــ
ــود المــــــقــــــاومــــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــعــ ــ صــ
ــــة فـــــي بــــدايــــة 

ّ
ــل ــتــ فـــــي الأراضــــــــــــي المــــحــ

الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات. هــــكــــذا، ارتــــــــدت هـــذه 
واليساريين  الــثــوريــن  مــن  المجموعة 
ــازت لــعــتــاة الــرجــعــيــة. انــخــرط  وانــــحــ
هــــؤلاء فـــي الــســجــالات الــحــاصــلــة في 
ــــول مـــســـألـــة المـــوقـــف  مــجــتــمــعــاتــهــم حـ
واعتبارها  الفلسطينية  القضية  من 
الـــــحـــــركـــــات  ــا  ــهــ ــدمــ ــخــ ــتــ ــســ تــ »أداة« 
الإسلامية لنشر »الأسلمة« واختراق 
المــجــتــمــعــات الـــغـــربـــيـــة. هــــم يــقــدمــون 
ــر 

ّ
أنــفــســهــم بـــصـــورة »حـــضـــاريـــة« تــؤث

على الشرائح التي تفتقر إلى المعرفة 
الكافية في هذا الإطار.

ــــن أصــــــل فــرنــســي  أمــــــا الـــبـــلـــجـــيـــكـــي مـ
إريـــــك ـــــ إيـــمـــانـــويـــل شــمــيــت، فــأســتــاذ 
فلسفة وروائــــي ومــســرحــي ومــخــرج، 
تــــدور تــصــريــحــاتــه فـــي فــلــك »الـــحـــوار 
بـــن الأديـــــــان« و»الــــســــام بـــن الــعــرب 
وإسرائيل«. توجّه رائج ومهيمن في 
فــرنــســا بــن المثقفين والــفــنــانــن وفــي 
المــيــديــا. مــقــاربــة نــجــدهــا عــلــى سبيل 
ــيّــــد إبـــراهـــيـــم  ــي نـــصّـــه »الــــســ ــال فــ ــثــ المــ
 على 

ً
م طويلا دِّ

ُ
وزهور القرآن« الذي ق

المسارح الإسرائيلية، واستحال فيلماً 
عمر  بــطــولــة  مـــن   2003 عــــام  د(   95(
ديبيرون  فــرانــســوا  ــراج  وإخـ الشريف 
هــو  أدّاه  ــه  ــ ــ

ّ
أن كـــمـــا   ،)2016 ـــــــــ   1950(

شخصياً على الخشبة في »مهرجان 
ـــــه لا 

ّ
أفـــيـــنـــيـــون«. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

للقضية  عـــدوّاً شرساً  اعــتــبــاره  يمكن 
»السلام«.  لـ  يروج  ه 

ّ
لكن الفلسطينية، 

الـــصـــحـــافـــي  إلـــــيـــــه  وجّــــــــــه  أن  ســــبــــق 
يــــونــــس بــــن كــــيــــران رســــالــــة غــاضــبــة 
»مــيــديــابــارت« بعد توقيعه على  فــي 
يوحي  اللاساميّة«  ضــدّ  »مانيفستو 
 هناك صلة عضوية بين »العداء 

ّ
بــأن

للسامية« و»المسلمين قتلة اليهود«.
من ناحيته، وُلد الصحافي والروائي 
والــــنــــاقــــد الـــفـــرنـــســـي بــــيــــار أســـولـــن 
ــيــــث عـــــــاش ســـنـــواتـــه  فـــــي المـــــغـــــرب حــ
ة 

ّ
الأولــــى. على مــدى أعــــوام، أدار مجل

منهجيّة  بــمــواقــف  يُــعــرف  ولا   ،LIRE
ــاول فــي  ــ ــنـ ــ ــل«. تـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ـــ »إســ ــ ــة لـ ــ ــمـ ــ داعـ
مــفــكّــري   )1996( المــثــقــفــن«  »تــطــهــيــر 
الــيــمــن الــعــنــصــري فـــي فــرنــســا إبـــان 
ــة«  ــونـ ــزبـ ــه »الـ ــتــ ــــي روايــ ــتـــــال. وفـ ــ الاحـ
الــتــعــامــل  مـــرحـــلـــة  اســـتـــعـــاد   ،)1998(
ــان الاحــتــال الألمــانــي  ــ مــع الــنــازيــن إبّ
ه 

ّ
لكن بــالــيــهــود...  والــوشــايــة  لفرنسا، 

بــرز كمدافع عن الــزيــارة المــدويّــة التي 
التطبيعي  الجزائري  الكاتب  قام بها 
 

ّ
المحتل الكيان  إلــى  بــوعــام صنصال 

لها من تصريحات ولقاءات، 
ّ
وما تخل

الرواية  بـ »جائزة   بعد فوزه 
ً
مباشرة

العربيّة« في عام 2012. هاجم أسولين 
مــنــتــقــدي صــنــصــال، إذ وجّــــه سهامه 
بعنف في شهر حزيران )يونيو( من 
الـــعـــام نــفــســه صــــوب ســفــيــر فلسطين 
فـــــي الـــيـــونـــيـــســـكـــو، إلـــــيـــــاس صــنــبــر، 
إلى  صنصال  لــزيــارة  انتقاده  بسبب 

»إسرائيل«.
تـــأتـــي دعــــــوة الأدبــــــــاء الــــثــــاثــــة، وهـــم 
»صــهــايــنــة عـــضـــويّـــون«، إلـــى بــيــروت 
ــام الـــذي  ــعـ فـــي الـــســـيـــاق الــســيــاســي الـ
تشهده المنطقة، أي تكريس العلاقات 
ــل« والـــصـــهـــايـــنـــة كــأمــر  ــيــ ــرائــ مــــع »إســ

نادين كنعان

ــاء لـــغـــايـــة 30  ــ ــعـ ــ ــيــــوم الأربـ ــدءاً مــــن الــ ــ بــ
ــالـــي،  ــحـ الـ ــــر(  ــــوبـ ــتـ ــ )أكـ الأوّل  ــن  ــريـ ــشـ تـ
الــدورة  سيكون لبنان على موعد مع 
 Beyrouth( كُتب«  »بيروت  من  الأولــى 
الـــدولـــي  الأدبــــــي  ــهـــرجـــان  المـ  ،)Livres
»المــركــز  مه 

ّ
ينظ الـــذي  والفرنكوفوني 

الفرنسي في لبنان«، بعد أربع سنوات 
ــر مــــعــــرض لــلــكــتــاب  ــ ــ عــــلــــى إقـــــامـــــة آخـ
الفرنكوفوني في لبنان. حدث مجاني 
الأعــمــار،   

ّ
كــل يحاكي  مــنــوّع  ببرنامج 

ــوّل فــــي المــــنــــاطــــق الــلــبــنــانــيــة  ــتـــجـ ــيـ سـ
 بــــــن المــــــــــدارس 

ً
ــــا

ّ
ــة، مــــتــــنــــق ــفــ ــلــ ــتــ المــــخــ

والمــتــاحــف وغــيــرهــمــا مــن الــفــضــاءات 
الـــثـــقـــافـــي. ويــســتــضــيــف  الـــطـــابـــع  ذات 
ــة مــــن 18  ــ ــبـ ــ الــــحــــدث 110 أدیــــبــــا وأدیـ
جــنــســیّــة، فــيــمــا يــقــيــم حــلــقــات حـــوار 
ونـــــــدوات وأنـــشـــطـــة فــنــيــة )مــوســيــقــى 
ومــــســــرح وغــــــنــــــاء...(، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
توزيع عدد من الجوائز، وفق ما تؤكد 

السفيرة الفرنسية آن غريو.
»بيروت  مين، من شأن 

ّ
المنظ وبحسب 

 على القراءة 
ّ
كُتب« المساهمة في الحث

اب 
ّ
ــس للكت

ّ
مــن جــهــة، وتــشــكــيــل مــتــنــف

والأدباء والفنانين الذين واظبوا على 
الــعــمــل ولــكــن »لــــم يـــقـــدروا أن يــحــكــوا 
ــذا الــنــقــص«  )...( وشـــعـــروا بـــوجـــود هـ
الساحة  عــلــى  ــــاع  الأوضـ م 

ّ
ــأز تــ نتيجة 

 الأزمـــــــة الــصــحــيــة 
ّ

المــحــلــيــة وفـــــي ظـــــل
ف معرض الكتاب 

ّ
العالمية ومن ثمّ توق

الأمــر  أخـــرى.  مــن جهة  الفرنكوفوني، 
ــة لــنــشــاط أدبــــي،  ــاجـ ـــــد »الـــحـ

ّ
الـــــذي ول

خصوصاً في بيروت«.
خلال الحدث، وتحديداً في 25 تشرين 
الأوّل، سيشهد »قصر الصنوبر« عند 
الساعة الثانية بعد الظهر حدثاً غير 
ل في الإعلان عن القائمة 

ّ
مسبوق، يتمث

الأدبية  »غــونــكــور«  لجائزة  القصيرة 
مستغربة  خطوة  لبنان.  مــن  العريقة 
مـــن قــبــل الأكــاديــمــيــة الــفــرنــســيــة الــتــي 
اعــتــادت الكشف عــن الأســمــاء سنوياً 
من باريس، التي سيحضر هذا العام 
ــرة إلـــــى الــعــاصــمــة  أعــــضــــاؤهــــا الـــعـــشـ
ــيــــهــــم بــــاســــكــــال  ــة، بــــمــــن فــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ـــ إيــمــانــويــل شميت  ــــك ــ بــروكــنــيــر، إريـ

 غياب أيّ منهم 
ّ
وبيار أسولين. علماً أن

قد يعني نسف الإعلان البيروتي.
ط عليهم 

ّ
الأدباء الثلاثة الذين لم يُسل

الضوء في إطار الإعــان عن تفاصيل 
 ،

ً
رت خلسة  أسماءهم مُرِّ

ّ
المهرجان كأن

ــهـــم ومـــعـــاركـــهـــم  ــفـ ــمـــواقـ مــــعــــروفــــون بـ
 

ّ
المدافعة عن »إسرائيل«، وبترهيب كل
من ينتقدها ورميه بالتهمة الجاهزة: 

معاداة السامية!
ــم لـــيـــســـوا إســـرائـــيـــلـــيّـــي  ــهــ ــ

ّ
صــحــيــح أن

هم من أشدّ المتعاطفين 
ّ
الجنسية، إلا أن

الأوســـاط  فــي  الصهيوني  الكيان  مــع 
الثقافية والفنية الفرنسية.

ــــي والمــفــكــر  ــــروائـ ــــؤلاء هــــو الـ أخـــطـــر هــ
ــي بــاســكــال  ــمــ ــاديــ والـــصـــحـــافـــي والأكــ
بروكنير. يعتبر الأخير من أبرز رموز 
»الفلاسفة الجدد« الذين قادوا الثورة 
الأيــديــولــوجــيــة ضــدّ حــركــات التحرّر 
الـــوطـــنـــي والـــيـــســـار فــــي ســبــعــيــنــيــات 
الــقــرن المــاضــي، إلـــى جــانــب مجموعة 
من أعتى صهاينة فرنسا والمدافعين 
ــيــــل« ومـــؤبـــلـــســـي الـــعـــرب  ــرائــ عــــن »إســ
برنار هنري  رأسهم  والمسلمين، على 

ي الهوى والمواقف
ّ

اب صهيوني
ّ

دعوة ثلاثة كت

ج للتطبيع »الناعم« في بيروت
ّ

السفارة الفرنسية ترو

باسكال بروكنير 

وصف »إسرائيل« 

بالمنارة »في الشرق 

العربي المسلم 

المتخلف«

بيار أسولين دافع

عن زيارة الكاتب 

الجزائري بوعلام صنصال 
ّ

إلى الكيان المحتل

إريك ــ إيمانويل شميت 

تتمحور أحاديثه حول 

»الحوار بين الأديان« 

و»السلام بين العرب 

وإسرائيل«

لبنان« سيستقبل  الفرنسي في  أن »المعهد  لبنان«  علمت »حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« في 
أدباء فرنسيين يروّجون لإسرائيل من خلال مواقفهم الداعمة للصهيونية خلال فعاليات مهرجان 
الثاني، متنقلة بين المدارس والمراكز  اليوم وتستمر لغاية 30 تشرين  تب« التي ستبدأ 

ُ
»بيروت ك

الثقافية في مناطق لبنانية عدة.
يهم حملة المقاطعة أن تؤكد أنها ترحب بكل جهد يصب في خانة المعرفة والتنمية، لكنها ترفض 
، الأكاديمي والروائي 

ً
ع. مثلا

ّ
استغلال الثقافة وحاجة لبنان إلى أنشطة مماثلة بهدف التطبيع المقن

يدافع عن  اختراعها«  لم تكن موجودة، علينا  الصهيونية  »إذا  باسكال بروكنير صاحب مقولة 
الإسرائيلي ويعتبر أنه مواطن عادي يستميت للدفاع عن جلده على حد تعبيره.

وإذ ترفض الحملة محاولة التطبيع الثقافي للعقول الناشئة، تؤكد أن الاحتفاء بالمدافعين عن قتلة 
اللبنانيين والفلسطينيين هو استخفاف بآلامنا ودمائنا.

الفرنسي باحترام الشعب  لبنان« المعهد  ومن هنا تطالب »حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« في 
اللبناني واستبدال مروّجي الصهيونية بغيرهم من الأدباء الذين يدافعون عن إنسانية قضايانا 
 برفض 

ّ
كمثال الكاتبة آني إرنو. لكم الحق في التضامن مع أوكرانيا ومقاطعة روسيا، ولنا الحق

استقبال المدافعين عن قاتلنا.

تقرير

حزب الله: انكفاء عن التوتر 

وحوارات مفتوحة

هيام القصيفي

ــن مـــقـــدمـــة الـــحـــدث  ــاء حـــــزب الـــلـــه عــ ــفـ ــكـ انـ
اللبناني رغم أنه الرقم الأول الفاعل فيه 

لافت في توقيته وأسبابه وارتداداته.
ــورة الــــعــــامــــة، يـــظـــهـــر المــشــهــد  فـــــي الــــــصــــ
الــلــبــنــانــي وكــــأنــــه تــتــمــة لــــحــــالات الـــعـــزل 
والتبريد التي تشهدها جبهات إقليمية 
اتجاهات  على  واليمن،  كالعراق  مــوازيــة 
غضون  فــفــي  وعــمــيــقــة.  بسيطة  مختلفة 
أيــــام، بـــدأ كـــام عــن تــبــادل زيــــارات أســرى 
ــة فــي  ــيــ ــاســ فـــــي الـــيـــمـــن وانــــتــــخــــابــــات رئــ
ــة، بــعــد  ــكـــومـ ــــراق وتـــعـــيـــن رئـــيـــس حـ ــعـ ــ الـ
جمود استمر شهوراً طويلة. وهذا ليس 
المتشابك، بل  المشهد  قـــراءة  فــي   

ً
تفصيلا

يبدو وكأن ما يحصل في لبنان أقرب إلى 
نزع فتيل التفجير تباعاً في ملفات عالقة. 
لا يتعلق الأمــر فقط بــدور حــزب الله، بل 
فوا حركتهم 

ّ
برعاة دوليين وإقليميين كث

أخيراً في اتجاه لبنان لتخفيف جبهات 
الــتــوتــر، بــعــد تــصــاعــد مـــؤشـــرات داخلية 
مقلقة سياسياً وأمــنــيــا. فظهر وكـــأن من 
في الداخل والخارج يتهيّبون احتمالات 
التفجير التي تلوح في الأفق، فتسارعت 
وتـــيـــرة الــرســائــل عــبــر وفــــود واتـــصـــالات 
بــهــدف لملمة الــوضــع، بعدما بــدا أن ثمة 
حاجة خارجية لتبريد الساحة اللبنانية، 
فــي عــز الانــشــغــال الـــدولـــي بــمــلــفــات أكثر 
سخونة وإلحاحاً. ولاقــى حزب الله هذه 

الاندفاعة إلى منتصف الطريق.
صــحــيــح أن كـــل الــحــركــة المــتــصــاعــدة لن 
تصل إلــى رئــاســة الجمهورية، كــون هذا 
المــلــف أكــثــر تــشــابــكــا، إلا أنــهــا تــضــيء في 
التي  التهدئة  أســبــاب  الــوقــت نفسه على 

بُعد أسبوعين  الله على  يمارسها حــزب 
من نهاية العهد، وهي سياسة انتهجها 
مــنــذ الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة فـــي المــلــفــات 

الداخلية.
ــة بــمــلــف الــتــرســيــم الــبــحــري  ــاطــ كـــل الإحــ
تعاطى بها الحزب بهدوء، وبأقل ما يمكن 
ــاءة عــلــى دوره وعــلــى مــا يترتب  مــن إضــ
على هذا الملف سياسياً وأمنياً وارتــداداً 
إقليمياً على ملفات أخرى ودور الترسيم 
الإقليمي.  الــلــه  حـــزب  ملف  فــي   

ً
مستقبلا

ورغم الدور الأساسي للحزب، أخذ رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس 
التيار الوطني الحر جبران باسيل الملف 
ــى مــقــدمــة الــــحــــدث، وتــعــامــا  الــبــحــري إلــ
مــعــه عــلــى أنـــه إنــجــاز لهما فــي استثمار 
داخلي بحت، ولم يمانع الحزب في ذلك. 
 تسليط الــضــوء عليه، محلياً، 

ّ
كلما خــف

تـــراجـــعـــت نــســبــة تــــورطــــه فــــي مــشــكــات 
داخلية هو في غنى عنها، ما دامت حدود 
الإنجاز البحري معروفة إقليمياً ودولياً، 
كــمــا أهـــدافـــه الآنـــيـــة والمــســتــقــبــلــيــة. وهــي 
تتخطى بأشواط حاجة أوروبــا الظرفية 
بسبب حرب أوكرانيا، إلى غاز في المدى 
البعيد. وقد عرف حزب الله كيف يبتعد 
الداخلي والخارجي لملف  عن الاستثمار 

حـــســـاس رغــــم كـــل الـــحـــمـــات الــســيــاســيــة 
التي قامت ضده بسبب اتفاق لبنان غير 
المباشر مع إسرائيل. وإذ يحاول في ملف 
الملف  بــتــرك  مشكلاته،  تصفير  الترسيم 
في  الرسمية، سعى  السلطات  فــي عهدة 
المقابل إلــى ضخ نفحة جديدة من الدعم 

لتسريع وتيرة تشكيل الحكومة.
مــنــذ أســابــيــع، يــضــغــط الـــحـــزب لتشكيل 

الــحــكــومــة، قــبــل الــتــرســيــم وبــــعــــده. وهــو 
ــمـــام أمــــــان داخـــلـــي  ــقـــدر مــــا يـــريـــدهـــا صـ بـ
فــي ظــل الــفــراغ الــرئــاســي، يسعى إلـــى أن 
يقلص إلى الحد الأدنى احتمالات التوتر 
لـــدى حليفه الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر. لكنه 
يسعى، فــي مــكــان مــا إلـــى شبه مقايضة 
معه، وإيــجــاد تـــوازن بــن مــا حصل عليه 
باسيل في ملف الترسيم وبين ضرورات 
تــحــتــم تــشــكــيــل الــحــكــومــة حــتــى لـــو ظهر 
فــي المشهد الــعــام أن باسيل يــقــدّم تنازلًا 
الواقع أن كل الحكومة  من حصته. فيما 
ستكون أسيرة تجاذبات محلية تتعدى 
تقليص الحصص الوزارية أو تعزيزها، 
ما دام حزب الله سيظل ممسكاً بمفاتيح 
الحكومة  الداخلية. وليس رئيس  اللعبة 
مع  بعلاقته  مــن سيفرّط  ميقاتي  نجيب 
الحزب بتأخير تشكيل حكومة سيكون له 
بسببها موقعه المتقدم عربياً ودولياً في 

ظل الفراغ الرئاسي غير المعروف عمره.
قد تكون بساطة ما يحصل في احتمالات 
حصول حلول جزئية إجراء غير اعتيادي 
فـــي بــلــد اعـــتـــاد الـــوصـــول إلــــى تــســويــات 
عبر إنهاك كل القوى، أو عبر مشاحنات 
وتــــوتــــرات أمــنــيــة تــوصــل إلــــى تــرتــيــبــات 
شكّل  ربما  المخاطر  أن حجم  إلا  موقتة. 
عنصراً مساعداً في لجم محاولات تعقيد 
الــشــروط الحكومية، وهــذا يساعد حزب 
الــلــه فــي الانــتــقــال مــن مرحلة إلـــى أخــرى 
إقليمية ودولية بأقل قدر من الإرباكات. 
فــالــتــســويــة الــبــحــريــة لـــم تــنــتــه فصولها 
ــاق، إذ ثــمــة طـــريـــق طــويــل  ــفــ بــمــجــرّد الاتــ
سيكون الحزب ولبنان معنيين به، ولن 
مــن دون  التعامل معه  السهل  مــن  يكون 
غطاء داخلي تؤمنه الحكومة، كما تؤمن 
الغطاء لكل ما هو مقبل عليه لبنان من 
رزمــــة تــحــديــات تتعلق بــالــوضــع المــالــي 
والــنــقــدي. وفــي هــذا الجانب فــإن للحزب 
ــا مــســاعــداً  ــرفـ ــكـــون طـ مــصــلــحــة فــــي أن يـ
الــداخــلــي. لا  فــي تسهيل منافذ التطبيع 
سيما أنه منذ مدة لم يقفل أي باب حوار 
خارجي، لا بل أصبح متجاوباً مع كل ما 
يطرح عليه من أفكار من خــارج الحدود 
الــلــبــنــانــيــة، وهـــو مــوقــف لافــــت، فــي وقــت 
تـــبـــدو أبــــــواب الأزمــــــة الــداخــلــيــة الــكــبــرى 
ــــام حــلــول نــهــائــيــة. مـــع ذلـــك،  مـــوصـــدة أمـ
تــبــقــى رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة عــصــيــة على 
أي تفاهم وحوار رغم كل الضغوط التي 
مــورســت بـــدءاً مــن نــيــويــورك إلــى باريس 

والرياض.

 أعطى حزب الله حليفه

 رئيس الجمهورية العماد

 ميشال عون قصب السبق

 في عملية الترسيم البحري.

 انسحابه من دائرة الضوء

 وتبريد الجبهات الداخلية

زان الانطباع بضغط
ّ
 يعز

 مقابل تسوية حكومية

بالحد المقبول

ط ميقاتي 
ّ
لن يفر

بعلاقته بتأخير تشكيل 

حكومة ستضعه

في موقع متقدم 

عربياً ودولياً في ظل 

الفراغ الرئاسي

)دانيا زيتوني ــ الولايات المتحدة(
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حملة المقاطعة:

ج لقاتلنا
ّ

ب بمن يرو
ّ

 لا نرح

تقرير

الــم تستغرق جلسة مجلس القضاء الأعــلــى، أمــس، أكثر مــن نصف 
ســاعــة قــبــل أن »تــطــيــر«، بــعــد صِــــدام ومـــشـــادات كــامــيــة بـــنَ رئيسه 
القاضي سهيل عبود والأعضاء. مع افتتاح الجلسة، أراد عبود مناقشة 
جدول أعمال جديد لا يتضمن بند تعيين قاض رديف للمحقق العدلي 
في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، بخلاف ما اتفق عليه 
في الجلسة السابقة أي »استكمال جدول الأعمال السابق الذي يتضمن 

هذا البند«.
لم يبلع الأعضاء تصرف عبود، وبــدأت مشادة كلامية بينهم وبينه 
 ومخالف للقانون«، فهمّ بمغادرة الجلسة 

ً
لأن »ما يقوم به ليس مقبولا

القاضي غسان عــويــدات ترؤسها. إلا  التمييز  طالباً من مدعي عــام 
أن الأخير حاول تخفيف التوتر وطلب منه البقاء. وهنا أكد عبود أنه 
يرفض تعيين قاض رديف بالمطلق، »وهذا الأمر لم يعُد وارداً«. عندها 
عاد التشنج وعلت الأصوات، وتوجّه أحد الأعضاء إليه بالقول: »لسنا 
ـــهـــت إلـــى عــبــود اتــهــامــات بالتسييس واســتــخــدام  تلاميذ هــنــا«. ووُجِّ
القضاة الذين يـــدورون في فلكه لــرد كل الــدعــاوى وإبقاء التحقيقات 

معطلة وحصر كل الأمور في يد البيطار.
وبعدما ردت القاضية رنــدة حــروق المكلفة رئاسة الغرفة 12 لمحكمة 
الاســتــئــنــاف المــدنــيــة فــي بـــيـــروت، بــعــد تنحي الــقــاضــي نسيب إيليا، 
دعــوى رد البيطار المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لعدم 
الاختصاص النوعي، وقــررت إبــاغ البيطار مضمون قرارها لمتابعة 
تحقيقاته، لفت بعض الأعضاء إلى إصرار عبود على »إعادة البيطار 
ولـــو بشكل غــيــر قــانــونــي«، واتــهــمــوه بتجنيد الــقــضــاة المــقــربــن منه 
والمحسوبين عليه لإدارة هذا الملف بشكل غير قانوني، وإدارة الحملات 

الإعلامية عبر لقاءات تجمعه بإعلاميين في مكتبه. إذ أن حروق هي 
زوجـــة الــقــاضــي جــان مـــارك عــويــس الـــذي كلفه عــبــود رئــاســة الغرفة 
الأولى المدنية في محكمة التمييز للنظر في طلبات رد القاضي بيطار، 
وهذا بحسب مصادر قضائية »مخالفة جسيمة ارتكبها عبود لنص 
 
ً
المدنية فضلا المـــادة 120 من قانون أصــول المحاكمات  الفقرة 5 من 

عن المخالفات المرتكبة من قبل عبود والمتمثلة بإحالته طلبات الرد إلى 
المتعلق  التنظيمي  للقرار  تماماً  غير مختصة بشكل مخالف  غــرف 
بتوزيع الأعمال بين غرف محاكم التمييز الصادر في العام 2009 عن 
الرئيس الأول غالب غانم، والذي ما زال ساري المفعول«. وهو ينص على 
»اختصاص الغرفة السادسة الجزائية بالنظر في طلبات الرد وليس 
أي غرفة أخرى. إلا أن عبود رفض إحالة الطلبات إلى الغرفة السادسة 
وفقاً للأصول كون رئيسها جمال الحجار يطبق القانون ولا يتجاوب 
مع تدخلات عبود وضغوطاته )كما حصل في قرار تنحية القاضي 

صوان الذي كان عبود يرفض تنحيته(.
وفي السياق، علمت »الأخبار« أن عــدداً من الموقوفين والمدعى عليهم 
في القضية في صدد تقديم دعاوى ارتياب ضد عبود وعويس، بينما 
تقدم مدير عام الجمارك بدري ضاهر بواسطة وكيلته المحامية ريما 
سليمان بشكوى ضد عبود أمام هيئة التفتيش القضائي بموضوع 
المجلس  أعمال  العدلي، بسبب تعطيل  القضاء  تنظيم  قانون  مخالفة 
التي  الأخير  الاجتماع  بوقائع  أصولي  محضر  توقيع  عن  والامتناع 
أعدها المجلس في ما يتعلق بتعيين قاض عدلي رديف، عدا عن صرف 

النفوذ وإساءة استعمال السلطة وتعطيل مرفق القضاء.
)الأخبار(

عاصفة ضد عبود في مجلس القضاء:

لسنا تلاميذ... وما تقوم به مخالف للقوانين
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قضية اليوم

رلى إبراهيم

رغـــم المــمــانــعــة الــشــديــدة الــتــي أحــاطــت 
ــــون الـــســـريـــة  ــانـ ــ بـــالـــتـــعـــديـــات عـــلـــى قـ
المــــصــــرفــــيــــة مـــــن أصـــــحـــــاب المــــصــــارف 
ومــــــــن الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة، والــــتــــي 
مــنــعــت إنـــفـــاذ هــــذه الـــتـــعـــديـــات الــتــي 
الــدولــي كشرط  النقد  طلبها صــنــدوق 
مــســبــق لــتــوقــيــع بــرنــامــج تــمــويــلــي مع 
التي  نفسها  التعديلات  وهــي  لبنان، 
لاحــظــهــا رئــيــس الــجــمــهــوريــة ميشال 
القانون مرتين،  ردّ  عــون وبنى عليها 
الــــنــــواب خــضــع أخــيــراً  إلا أن مــجــلــس 
ــنـــدوق. كـــل مـــحـــاولات  ــا يــطــلــبــه الـــصـ لمـ
أو  مضمونها،  مــن  التعديلات  تفريغ 
تــفــخــيــخــهــا فـــي لــجــنــة المــــال والمـــوازنـــة 
»سقطت أمام الضغوط التي مارسها 
الصندوق مباشرة على النواب« وفق 

مصادر متابعة للملف.
ــلـــيـــة لـــهـــذه  وجــــــــــاءت الــــتــــرجــــمــــة الـــعـــمـ

الضغوط في الجزء الثاني من جلسة 
مجلس الــنــواب التي كــان على جــدول 
أعمالها هذه التعديلات. وبدلًا من أن 
يــتــمــسّــك رئــيــس لــجــنــة المــــال والمـــوازنـــة 
ــيــــم كـــنـــعـــان بــالــتــقــريــر  الـــنـــائـــب إبــــراهــ
الـــذي أعــــدّه غـــداة مناقشة مــرســوم ردّ 
القانون في اللجنة، تلا التعديلات كما 
أرادها صندوق النقد الدولي ورئيس 
المـــصـــادر، كــان  الــجــمــهــوريــة. فبحسب 
مــــســــؤولــــو الــــصــــنــــدوق عـــلـــى اتـــصـــال 
مباشر منذ ليل أول من أمس ولغاية 
ســـاعـــات بــعــد ظــهــر أمــــس مـــع كــنــعــان، 
ــه رفــضــهــم لــلــصــيــغــة الــتــي  مـــؤكـــديـــن لـ
المـــال، وكـــرروا إصــرارهــم  أقرّتها لجنة 
عـــلـــى الـــتـــقـــيّـــد بــــشــــروطــــهــــم. وهــــــو مــا 
الــنــواب خــال  إلـــى  نقله فعلياً كــنــعــان 
بــصــراحــة:   

ً
قــائــا التشريعية  الجلسة 

»الصندوق طلب منا ذلــك«، وانسحب 
الأمــــــــر عــــلــــى مــــوقــــف رئــــيــــس مــجــلــس 
الــنــواب نبيه بــري الــذي كــان متجاوباً 

إلى الحدّ الأقصى مع كنعان.
هكذا بسحر ساحر، بدأ كنعان بتعداد 
التصويت  على  لعرضها  الــتــعــديــات 
في الهيئة العامة، ثم تبعتها مناقشة 

ــة دورهـــــــا  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ فـــــقـــــط(، لـــتـــشـــمـــل »مـ
ــا أحـــد  ــذا أيـــضـ ــ الـــرقـــابـــي عـــلـــيـــهـــا«. وهــ
مــطــالــب عــــون وصـــنـــدوق الــنــقــد الــتــي 
لافــت،  وبشكل  المـــال.  لجنة  تجاهلتها 
ــرّ كــنــعــان أمــــس، عــلــى تنظيم آلية  أصــ
المرجعيات أو آلية العمل عبر مرسوم 
الــــوزراء  تطبيقي يــصــدر عــن مــجــلــس 
فــي مــا خــص هــذه المـــادة فــقــط. لكن لم 
يؤخذ بإشارة النائب علي فياض إلى 
إمكانية صدور هذه الآليات بمرسوم 
عــــادي لا ســيــمــا لـــإســـراع فــي تطبيق 
مـــواد هــذا الــقــانــون مــن دون التحجّج 
 

ّ
ــــف إلـــيـــهـــا حـــق ــيـ ــ ــق. وأضـ ــ ــوائــ ــ بــــــأي عــ

المــســتــهــدف بـــالاعـــتـــراض لــــدى قــاضــي 
الأمور المستعجلة خلال 8 أيام.

ــاش الأكــــــبــــــر تــــمــــحــــور حــــول  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ - الـ
ــنــــدوق الــنــقــد  ــابـــة لــطــلــب صــ ــتـــجـ الاسـ
بــالــكــشــف عـــن الــحــســابــات بــالأســمــاء 
وليس فقط عبر الأرقــام. كان واضحاً 
اســتــشــراس كـــل مـــن كــنــعــان والــنــائــب 
للحؤول دون تحقيق  عـــدوان  جــورج 
ــلـــب بـــحـــجـــة حـــمـــايـــة الــــداتــــا  هـــــذا الـــطـ
الخاصة بالمودعين. وقد انضم إليهما 
النائب ميشال معوض في مقابل رأي 
الــنــواب علي فياض  مــن  لكل  مخالف 
منيمنة  وإبراهيم  الله  فضل  وحسن 
وفــــراس حــمــدان، ومــداخــلــة مــن نائب 
ــادة الــشــامــي  ــعــ رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســ
ــا إن ثــــمــــة حــــاجــــة لـــرفـــع  ــهـ ــيـ يــــقــــول فـ
السرية عن الأسماء لتوزيع الخسائر 
 
ً
مستقبلا المــصــرفــي  الــقــطــاع  وهيكلة 

 جديداً مع 
ً
وإلا سيخلق الأمر مشكلا

صـــنـــدوق الــنــقــد. وعــنــد طــلــب كـــل من 
منيمنة وحــمــدان مــن الــشــامــي شــرح 
ــذا المـــوضـــوع بــشــكــل أكــبــر وتفسير  هـ
الــحــاجــة إلــيــه، كـــان الــشــامــي يتحدث 
ــافـــت وبـــطـــريـــقـــة مــرتــبــكــة،  بـــصـــوت خـ
ــاح الـــفـــرصـــة لــــعــــدوان لإســكــاتــه  ــ ــا أتـ مـ
لكنعان  ذلــك مداخلة  تلت  وإجــاســه. 
أوضـــح فيها أن الــســريــة ســتــرفــع عن 
كــــل الأســـــمـــــاء بـــاســـتـــثـــنـــاء مــجــمــوعــة 
ــادة  الــحــســابــات الـــتـــي ســتــخــضــع لإعــ
النواب  رأي غالبية  أن  الهيكلة. وأكــد 
ــان بـــالـــتـــصـــويـــت عــلــى  ــ فــــي لــجــنــتــه كــ
عــدم إيــراد الأســمــاء. ليقول بعدها إن 
الصندوق طالب بكشف الأسماء إنما 
لكن  تأخذ بمطلبه،  لم  العامة  الهيئة 
الواقع أن هــذا الإجــراء لم يُطرح على 
الــتــصــويــت فــي الــهــيــئــة أمــــس، ولا بد 
باستثناء  تــعــارضــه  غــالــبــيــة  ثــمــة  أن 
صـــراخ كــنــعــان وعــــدوان لــرفــضــه فقط 

لا غير.

تعديلات إضافية على قانون السرية المصرفية

مجلس النواب يخضع لصندوق النقد

تقرير

انتخابات هيئة المجلس واللجان: أبناء »الثورة« يأكلون بعضهم!
رلى إبراهيم

فــــي تــــكــــرار لــلــمــشــهــد نـــفـــســـه قـــبـــيـــل 4 
ــاب هــيــئــة مــكــتــب  ــخـ ــتـ ــر، ســـلـــك انـ ــهــ أشــ
المــجــلــس الــنــيــابــي ورؤســــــاء وأعــضــاء 
الــلــجــان المــســار الــســابــق نــفــســه. ومــرة 
جديدة، رفض نواب »التغيير« السير 
بــالــتــزكــيــة، فـــخـــرجـــوا مـــن »المــــولــــد بلا 
حــمّــص«. بــعــد ثـــاث ســنــوات عــلــى 17 
تشرين، »أكل« أبناء »الثورة« بعضهم 
ــدا أن طـــريـــق »فــرفــطــتــهــم«  ــ بــعــضــا، وبـ
باتت سالكة، مع إعلان النائب ميشال 
دويــــهــــي انـــســـحـــابـــه مــــن تــكــتــل الــــــ 13 
»بصيغته الحالية نهائياً )...( احتراماً 

للبنانيين ولمن انتخبنا«.
تــــصــــرف الــــــنــــــواب الـــــــــــ13 كــمــســتــقــلــن 
ــرّد كــل  ــغــ ــاء كــتــلــة واحـــــــدة فــ ــأعـــضـ لا كـ
مــنــهــم فـــي ســــرب، أمــــا »الـــســـيـــاديـــون«، 

كميشال معوّض، فعادوا إلى أصولهم 
ــتــــســــوويــــة« الـــتـــي خـــبـــروهـــا جــيــداً  »الــ
في  »المنظومة«  داخــل   

ً
طــويــا لعملهم 

الانتخابات إلى أمانة سر هيئة مكتب 
ــارك  المـــجـــلـــس، تـــرشـــح »الــتــغــيــيــري« مـ
ضــو فــي وجـــه الاشــتــراكــي هــــادي أبــو 
الــحــســن الــــذي فـــاز بـــــ85 صــوتــا مقابل 
30 صــوتــا لــــأول. فيما فـــاز آلان عــون 
بالتزكية.  الثاني  السر  أمــن  بمنصب 
المكتب  مــفــوضــي هيئة  انــتــخــاب  وفـــي 
ــة، قــــدمــــت »الـــتـــغـــيـــيـــريـــة« بـــولا  ــثــــاثــ الــ
يـــعـــقـــوبـــيـــان تـــرشـــيـــحـــهـــا إلــــــى جـــانـــب 
موسى  وميشال  بقرادونيان  هاغوب 
ــارة. فــــاز الأخـــيـــران  ــبــ وعـــبـــد الـــكـــريـــم كــ
بــالــتــزكــيــة أيـــضـــا، وبـــقـــرادونـــيـــان بــــ85 

صوتاً مقابل 23 ليعقوبيان.
ــة  ــوازنـ فـــي انــتــخــابــات لــجــنــة المــــال والمـ
الــنــيــابــيــة، وصـــلـــت صــبــيــانــيــة بعض 

ــى أعـــلـــى درجـــاتـــهـــا.  »الــتــغــيــيــريــن« إلــ
ــرّ ضــــو عـــلـــى تـــرشـــيـــح نــفــســه  ــ فـــقـــد أصــ
زميله  ترشيح  رغــم  اللجنة  لعضوية 
»التغييري« إبراهيم منيمنة، فردّ بري 
والأحــــزاب الــصــاع صــاعــن باستبدال 
ــذي نـــــال 44 صــــوتــــا فــقــط  ــ ــ مــنــيــمــنــة الـ
بالنائب عدنان طرابلسي )60 صوتاً(. 
أثـــنـــاء تـــعـــداد الأصــــــوات كــــان الــغــضــب 
ــــدت  واضــــحــــا عـــلـــى مــنــيــمــنــة، فــيــمــا أكّـ
الــنــواب »التغييريين« أن  مــصــادر بــن 
وبالتنسيق  مــقــصــوداً،  كـــان  أداء ضــو 
ــــــــاح الــــصــــادق 

ّ
مــــع »الـــتـــغـــيـــيـــري« وض

وآخـــريـــن، بــســبــب الـــخـــاف بـــن »كتلة 
الـ13« على دعوة العشاء التي وجّهتها 
السفارة السويسرية إلى منيمنة وإلى 
اللبنانية.  السياسية  الأحــزاب  ممثلي 
فـــي الــنــتــيــجــة، بــقــيــت لــجــنــة المــــال كما 
هــــي، بــأعــضــائــهــا ورئــيــســهــا إبــراهــيــم 

ــيـــر طـــفـــيـــف تــمــثــل  ــيـ ــع تـــغـ ــ كــــنــــعــــان، مــ
بــخــروج منيمنة ودخــــول طــرابــلــســي. 
إلا أن اللافت أن ميشال معوض الذي 
يسوّق نفسه »سيادياً« ضد المنظومة، 
نـــال 100 صـــوت )56 صــوتــا إضــافــيــة 
ناله منيمنة(، ما يعني حصوله  عما 
ــلــــطــــة«  عــــلــــى أصـــــــــــوات أحـــــــــــزاب »الــــســ
و»المنظومة«. وأثناء تعداد الأصوات، 
ــق سليم عـــون بــعــدمــا تخطى عــدد 

ّ
عــل

الأصوات التي نالها معوض الـ86 بأن 
»طموحك تحقق هذه المرة«، في إشارة 
ــــى نـــصـــاب جــلــســة انـــتـــخـــاب رئــيــس  إلـ
ــردّ حـــســـن فـــضـــل الــلــه  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة. فــ
عضو  بيعمل  الأحـــوال  »بأحسن  بأنه 
أثار  بلجنة نيابية. هيدا سقفها«، ما 
ــال: »إنــشــالــلــه  ــذي قــ ضــحــك مــعــوض الــ

مرة الجايي«.
ــــات لـــجـــنـــة المــــــال  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــات انـ ــ ــريـ ــ ــــجـ مـ

ــاورات بــن  ــ ــشـ ــ ــتـــدعـــت مـ والمـــــوازنـــــة اسـ
المعارضة وبري قبيل انتخابات لجنة 
الإدارة والعدل قادها معوض لمحاولة 
التوصل إلى حل. إلا أن نواب »التغيير« 
رفضوا طرحه بتعيين عضو منهم في 
كل لجنة، وأصرت »التغييرية« حليمة 
قــعــقــور عــلــى الــتــرشــح. عــنــدهــا حـــاول 
»التغييري« ملحم خلف مفاوضة بري 
المــال،  لجنة  سيناريو  لتجنب  مــجــدداً 
فــعــرض بـــري ســحــب نــائــب مــن كتلته 
 خلف مكانه كونه نقيباً سابقاً 

ّ
ليحل

رفــضــت  الـــقـــعـــقـــور  أن  إلا  لــلــمــحــامــن. 
ــاب، فـــخـــرج »الـــتـــغـــيـــيـــريـــون«  الانــــســــحــ
القعقور  نالت  بعدما  الــوفــاض  خالي 

18 صوتاً.
أحـــــــد نـــــــــواب الـــــــــــ13 قـــــــال إن المـــشـــكـــلـــة 
الأساسية »تكمن في حصر التفاوض 
ــــول عـــضـــويـــة الـــلـــجـــان، فــيــمــا  مــعــنــا حـ

لكل مادة على حدة. أما أبرز التعديلات 
عت على ثلاث مسائل أساسية:

ّ
فتوز

- توسيع رقعة المشمولين برفع السريّة 
المصرفية لتتضمن، إلى جانب الموظف 
العمومي المعيّ أو المنتخب، والبلديات 
والمخاتير والمرشحين إليها، أزواجهم 
النائب  )اقــتــراح  القاصرين  وأولادهــــم 
ــــاص  ــخــ ــ ــلــــي حــــســــن خــــلــــيــــل(، والأشــ عــ
المــســتــعــاريــن والمــؤتــمــنــن والأوصـــيـــاء 
الاقتصادي ورؤســاء  الحق  وأصحاب 
الإداريــة  الهيئات  وأعضاء  الجمعيات 
ــــي تـــتـــعـــاطـــى الـــــشـــــأن الـــســـيـــاســـي  ــتـ ــ الـ
كما  يعقوبيان(.  بولا  النائبة  )اقتراح 
المجتمع  هيئات  بإضافة  طالب خليل 
المــدنــي والاجــتــمــاعــي. بـــــدوره، أضــاف 
فـــيـــاض رؤســــــاء إدارات  الـــنـــائـــب عــلــي 

ــارف ومـــجـــالـــس إدارتـــــهـــــا. فــيــمــا  المــــصــ
طالبت النائبة حليمة قعقور بإضافة 
ــقــي حــســابــات المــصــارف الحاليين 

ّ
مــدق

والسابقين والموظفين وأيضاً أصحاب 
الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة 
وغــيــرهــم.  الإدارة  مــجــالــس  وأعــــضــــاء 
جـــرى الــتــصــويــت بــالإيــجــاب عــلــى كل 
هذه المطالب التي تتطابق مع مطالب 
يمكن  لا  أنــه  على  الجمهورية،  رئيس 
الجزم بأن جميعها سترد في النسخة 
المعدّلة إلا بعد صدورها خطياً. كذلك 
الرجعي،  بالمفعول  هـــؤلاء  ــرّ شــمــول  قـ

ُ
أ

وطــلــب الــنــائــب مــــروان حــمــادة تغيير 
الموعد من 22 تشرين الأول 1989 كما 
إلــى  أورده،  أن  عــــون  لــلــرئــيــس  ســبــق 
أيــلــول 1988 أي مــوعــد تسلم عون   23

الحكومة الانتقالية.
- رغــم إصــرار لجنة المــال على تجاهل 
ــأن مـــنـــح  ــ ــشــ ــ مـــــاحـــــظـــــات الـــــرئـــــيـــــس بــ
الــنــيــابــات الـــعـــامـــة صــاحــيــة فـــي رفــع 
ــه بــــدا لافــتــا  الــســريــة المــصــرفــيــة، إلا أنــ
إصــــرار نـــواب »الــتــغــيــيــر« عــلــى التقيد 
بــمــاحــظــات عـــون أكــثــر مــن العونيين 
التي  الــعــبــارة  تعديل  فجرى  أنفسهم. 
التي  القضائية  الــجــهــات  عــن  تتحدث 
الــســريــة لتصبح:   لها طلب رفــع 

ّ
يــحــق

»القضاء المختص في جرائم الفساد«، 
بدلًا من: »القضاء المختص في دعاوى 
الــفــســاد«.  بــجــرائــم  المتعلقة  التحقيق 
هذا التعديل يفتح مجال رفع السرية 
المـــصـــرفـــيـــة، لــكــل الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة 
بـــمـــا فــيــهــا الـــنـــيـــابـــات الـــعـــامـــة ولــيــس 

حـــصـــرهـــا بـــقـــضـــاة الـــتـــحـــقـــيـــق. وهــنــا 
طالب النائب حسن فضل الله بإضافة 
عبارة »والجرائم الواقعة على الأموال 
خــذ 

ُ
أ الــعــامــة«، مــن دون أن يــعــرف إذا 

طلبه بالاعتبار.
الإدارة  ــلــــب  طــ ــيــــة  صــــاحــ ــيــــع  تــــوســ  -
بما  المصرفية  السرية  رفــع  الضريبية 
الــتــهــرب الضريبي  يــتــجــاوز مــكــافــحــة 
ليشمل »الالتزام الضريبي والتدقيق«، 

وذلك بطلب من الصندوق.
- مــنــح لــجــنــة الــرقــابــة عــلــى المــصــارف 
ومــؤســســة ضــمــان الـــودائـــع ومــصــرف 
ــع الــســريــة  ــ لـــبـــنـــان صـــاحـــيـــة طـــلـــب رفـ
المصرفية في ما يتجاوز إعادة هيكلة 
المــال قد ربطت  المصارف )كانت لجنة 
بـــإعـــادة الهيكلة  الــجــهــات  طــلــب هــــذه 

تقرير

المسؤولون يلحسون وعودهم:

تطيير إقرار خفض السنة السجنية

راهن السجناء وأهاليهم 

على إمكانية تمرير اقتراح 

قانون تخفيض السنة 

السجنية، قبل أن »يذيع« 

النائب غازي زعيتر بتكليف 

من الرئيس نبيه بري »البيان 

الأخير« عليهم، مؤكداً 

أن المسؤولين اتفقوا 

على عدم تمرير اقتراحات 

القوانين من خارج جدول 

الأعمال، ضارباً لهم موعداً 

جديداً لإقراره

لينا فخر الدين

انتهت أمــس صلاحية كل »إبــر البنج« 
التي أعطتها الدولة للسجناء وأهاليهم 
والمــتــابــعــن لــهــذا المـــلـــف، بــشــأن خفض 
رة 

ّ
السنة السجنية من 9 إلى 6 أشهر لم

واحــــــدة فـــقـــط، مـــع دعـــــوة الـــقـــضـــاة إلــى 
تطبيق بعض نصوص قانون الأصول 
ــــؤلاء ســمــعــوا الــكــثــيــر من  الـــجـــزائـــيـــة. هـ
الوعود من المسؤولين بأن أحد مشاريع 
ــعــنــى بــخــفــض الــســنــة 

ُ
الـــقـــوانـــن الــتــي ت

السجنيّة سيتم تمريرها خلال الجلسة 
الـــتـــشـــريـــعـــيّـــة، ولــــكــــن ســـــرعـــــان مـــــا تــم 
»لحس« هذه الوعود لتنام الاقتراحات 
ــة مـــن وزيـــــر الــداخــلــيــة  ــدّمـ ــقـ ــة المـ ــعــ الأربــ
ــلــــديّــــات بـــســـام المـــــولـــــوي، الــنــائــب  ــبــ والــ
جميل السيد، النائب عدنان طرابلسي 
والــنــائــب أشـــرف ريــفــي، فــي الأدراج من 

دون أن يأتي أحد على ذكرها.
ــيـــات كــــانــــت تـــشـــي أن  ورغـــــــم أن المـــعـــطـ
الـــســـجـــنـــاء  أن  إلا  ــر،  ــمــ يــ ــــن  لـ الاقــــــتــــــراح 
ــم،  ــهــ ــاؤلــ ــفــ ــم أبــــــقــــــوا عــــلــــى تــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ وأهـ
إلــى مواقف أبلغها عــدد من  مستندين 
المتابعين كهيئة  إلــى بعض  المسؤولين 
العلماء المسلمين وجمعية لجان أهالي 
الموقوفين. ما سمعه هؤلاء من مقربين 
مـــن رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري 
ــال  ــمــ ــريـــف الأعــ ــة تـــصـ ــومـ ــكـ ــيـــــس حـ ــ ورئـ
نجيب ميقاتي ووزير الداخلية ومفتي 
ــة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف  ــ ــمــــهــــوريّ الــــجــ
ــأن الــقــانــون  ــ دريــــــان، تــعــامــلــوا مــعــه وكـ
العدة و»الحسبة«  وأعــدّوا  نافذاً،  صار 
لــــعــــدد الـــســـجـــنـــاء الـــــذيـــــن ســيــشــمــلــهــم 
اقــتــراح الــقــانــون. ولــذلــك، اعــتــبــر أهــالــي 

الــســجــنــاء أن الـــنـــواب لا يــحــتــاجــون إلا 
للتذكير، فتوجّهوا إلى مجلس النواب 
مــنــذ ســاعــات الــصــبــاح الــبــاكــر حاملين 
الأعلام واليافطات وبعض الخيم التي 
نصبوها لحمايتهم من أشعة الشمس. 
سبق هؤلاء الكثير من النواب، ووقفوا 
قــــرب مــبــنــى بــلــديــة بـــيـــروت يُــتــابــعــون 
الأخــــبــــار الـــتـــي تــصــلــهــم عـــمّـــا يــحــصــل 
ــــل الــجــلــســة، قــبــل أن يُـــصـــروا على  داخـ
الحديث مع أحد النواب لإيصال رسالة 

عاجلة إلى بري.
لــم يجتهد بـــري كــثــيــراً، بــل ظــن أن ابــن 
يُـــمـــكـــنـــه أن »يـــأخـــذ  الـــهـــرمـــل   - بــعــلــبــك 
ويُــعــطــي« مـــع أهـــالـــي الــســجــنــاء جــيــداً. 
ــمـــل عــلــى  ــيــــس« الـــحـ ــرئــ ــــى »دولــــــــة الــ رمــ
إبــاغ المعتصمين،  فه 

ّ
غــازي زعيتر وكل

من دون مــواربــة، بــأن »القانون لن يُقرّ 
المــســؤولــن، لكننا نقوم  بــالاتــفــاق بــن 
بــواجــبــنــا بــالــعــمــل عــلــى اقـــتـــراح قــانــون 
عملنا  أن  ولــو  السجنيّة  السنة  خفض 
العفو  بــإقــرار  هــو  بــالأســاس ومطلبنا 
ــار حــفــيــظــة الأهــالــي  الـــعـــام«. هـــذا مـــا أثــ
الذين اعترضوا على التأجيل، مطالبين 
ــــراره فـــي جــلــســة الـــيـــوم )أمـــــس(«،  »إقـ ـــ ــ بـ
ــــي ظــل  ــــن عــــــدم إقــــــــــراره فـ مـــتـــخـــوّفـــن مـ
الـــفـــراغ الـــرئـــاســـي، لــيــرد زعــيــتــر مــؤكــداً 
من  يمنعنا  لا  الــرئــاســي  »الــشــغــور  أن 

التشريع«.
ــاول زعــيــتــر  ــ ــــدر اســـتـــطـــاعـــتـــه، حــ عـــلـــى قـ
الــســيــطــرة عــلــى غــضــب المعتصمين، إلا 
أنه لم يصمد كثيراً قبل أن يرفع صوته 
فـــي وجــهــهــم ويــطــالــبــهــم بــالــتــوقــف عن 

»الــهَــوبــرة لأنــهــا لا تمشي مــعــنــا«، ولو 
أنه عاد وأخفض صوته محاولًا ضبط 
أعصابه في وجه أسئلة المعتصمين. لم 
إلــى كلمة أحد  الاســتــمــاع  يُكمل زعيتر 
الأهــالــي عــن المــوقــوفــن، حتى قـــال: »إن 
شاء الله خير« ثم رفع يده وسار عائداً 
ــار غــضــب الأهـــالـــي  ــ ــا أثـ إلــــى المــجــلــس مـ
أكــثــر، فـــصـــاروا يــنــادونــه عــبــر مــكــبّــرات 
الصوت، منتقدين »كيف أدار ظهره لنا 

ومشى، ولم يرض بأن يُعطينا أكثر من 
5 دقائق من وقته«.

فــــــي المــــقــــلــــب الآخــــــــــــر، كــــــــان الـــســـجـــنـــاء 
يـــتـــابـــعـــون الــــتــــطــــورات، مـــســـتـــائـــن مــن 
»كــــــــــذب المـــــســـــؤولـــــن عــــلــــيــــنــــا«، ولـــكـــن 
الجلسة  مــن  ميقاتي  انسحاب  شائعة 
لرفضه عــدم إدراج الاقــتــراح خففت من 
قابلته  السجناء  غضب  عليه.  حنقهم 

ــن بـــعـــض المـــتـــابـــعـــن فــي  ــ ــالات مـ ــ ــــصــ اتــ
أبــرزهــم رئــيــس جمعية لجان  الــخــارج 
أهــالــي المــوقــوفــن دمّـــر المـــقـــداد وبعض 
أعضاء هيئة العلماء المسلمين لتهدئة 
القيام بخطواتٍ  السجناء ومنعهم من 
تصعيدية، واعدين بأن الاقتراح سيُقر 

في جلسة 27 تشرين الأول المقبل.
فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى بــعــض المــتــابــعــن أن 
الـــحـــل لـــن يـــكـــون إلا بـــالـــيـــد. واحــــــدٌ من 
هؤلاء هو عضو »الهيئة« الشيخ نبيل 
»الأخــبــار« أن »كل  رحــيــم الـــذي يــؤكــد لـــ
ــر،  ــ ــــرف ســـيـــاســـي يــرمــيــهــا عـــلـــى الآخـ طـ
لون 

ّ
فهناك من يقول إن المسيحيين يعط

الثنائي  الاقتراح، وآخــرون يؤكدون أن 
الشيعي هو من يفعل ذلك، فيما آخرون 
يرمونها على ميقاتي والمولوي، ولكن 
فـــي الــحــقــيــقــة الـــكـــل مـــشـــارك ويــتــحــمّــل 
مــســؤولــيــة اكــتــظــاظ الــســجــون وتفشي 
الأهــالــي كلفة تأمين  الأمـــراض وتحمّل 
احــتــيــاجــات أبــنــائــهــم. فــعــلــيــا الــســلــطــة 
فــي واد والأهــالــي فــي وادٍ آخـــر«. ودعــا 
الأهــالــي وكــل شريف حــر إلــى »التوجّه 
إلــــى الـــشـــارع بــطــريــقــة حــضــاريــة لــرفــع 
الــصــوت بـــأن الـــدولـــة مــشــتــركــة فــي هــذا 
الــظــلــم«. فيما حـــاول المــقــداد بــث أجــواء 
تــفــاؤل لــدى السجناء بــإشــارتــه إلــى أن 
سيتم  السجنية  السنة  خفض  »قانون 
ــراره قــريــبــا«، ولـــو أنـــه يــشــيــر إلـــى أن  ــ إقـ
إمكانية  مــن  التفاؤل يشوبه حــذر  هــذا 
ع، لافتاً إلى أن 

ّ
حصول ما هو غير متوق

الحل يكون حينها بالتوجه إلى منازل 
المرجعيات الطائفية.

غضب السجناء قابلته 

اتصالات من بعض 

المتابعين في الخارج 

للتهدئة وعدم القيام 

بخطوات تصعيدية

مــطــلــبــنــا الــتــمــثــل فـــي مــكــتــب المــجــلــس 
لكن  الفعلي،  التشريعي  المطبخ  حيث 
أحـــداً لــم يــوافــق، لــذلــك قــررنــا الإطــاحــة 
بــالــتــوافــق لــصــالــح فــــرض الانــتــخــاب، 
لا ســيــمــا أنـــنـــا كــنــا قـــد طــالــبــنــا أيــضــا 
بـــتـــرؤس الــنــائــبــة نـــجـــاة عــــون للجنة 
رئــاســة  وبــقــيــت  فــرُفــض طلبنا  البيئة 
علماً  يزبك  غياث  القواتي  مع  اللجنة 

أنه إعلامي ولا علاقة له بالبيئة«.
إلى ذلك، استعاد ​التيار الوطني الحر​ 
رئـــاســـة ​لــجــنــة الاقــتــصــاد​ بــعــد معركة 
بالأصوات قادها رئيس التيار ​جبران 
باسيل​، وقد التزم معه فيها ​حزب الله​ 
وحزب الطاشناق و​وليام طوق​. وحل 
فـــريـــد الــبــســتــانــي فـــي رئـــاســـة الــلــجــنــة 
مــحــل مــيــشــال ضـــاهـــر، بــعــدمــا حصل 
ــابـــل خــمــســة  ــقـ ــلـــى 6 أصــــــــوات فــــي مـ عـ

لضاهر.

كان مسؤولو الصندوق

على اتصال مباشر مع كنعان 

لتأكيد رفضهم للصيغة التي 

تها لجنة المال
ّ
أقر

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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موسم القطاف: الأزمة والإهــمال يهد
عين الطاووس

ليست المــرة الأولــى التي يجتاح فيها 
المـــرض أشــجــار الــزيــتــون، لكن بحسب 
ــذه الـــســـنـــة لــــم نــتــمــكــن مــن  ــ ــ قـــشـــمـــر »هـ
غــابــت  الــــزراعــــة  وزارة  لأن  مــحــاربــتــه 
ــا أدويـــــــة  ــهـ ــعـ ــــي وغـــــابـــــت مـ

ّ
ــكـــل كــــل بـــشـ

ــافــــحــــة الأمـــــــــــــراض الـــــتـــــي تــصــيــب  ــكــ مــ
ــا المـــبـــيـــدات المـــتـــوفـــرة في  الـــزيـــتـــون، أمــ
ولا  الصعبة  بالعملة  فتباع  الأســـواق 
نقدر على شرائها«. لم تستعن قشمر 
وغــيــرهــا مــن أبــنــاء المــنــطــقــة، بــالــعــمّــال 
ــرة  ــ ــ لــــقــــطــــاف أشـــــجـــــار الـــــزيـــــتـــــون، »أجـ
العمال باتت مرتفعة أيضاً، معظمهم 

يطالبون بـ500 ألف ليرة يومياً«.
عــلــي بــو طــعــام، بـــدأ قــطــاف زيــتــونــاتــه 

داني الأمين 

قطاف  مــوســم  انطلق  بطيئة،  بوتيرة 
العدد  إذ انتظر  الزيتون في الجنوب، 
الأكــبــر مــن أصــحــاب أشــجــار الــزيــتــون 
ــتــــوة الأولـــــــــى« لـــــــريّ أشـــجـــارهـــم  »الــــشــ
بــعــدمــا عــانــت مــن انــحــبــاس المــطــر في 
شهر نيسان، ومن انقطاع مياه الدولة 
طيلة فصل الصيف وحتى اليوم. لكن 
رغـــم ذلـــك فـــ«المــوســم مــقــبــول، وأشــجــار 
ــتـــون مــمــتــلــئــة بـــالـــحـــبـــوب« تــقــول  الـــزيـ
فــاطــمــة قــشــمــر، ابــنــة بــلــدة ربّ ثــاثــن، 
ــرّرت قــطــاف زيــتــون أشــجــارهــا  الــتــي قــ
باكراً، بعدما بدأت الحبوب بالتساقط 
أرضــا بسبب مــرض »عــن الــطــاووس« 
الذي أصيب به عدد كبير من الأشجار.

أيضاً في بلدة الطيبة المجاورة، وهو 
ــــى »مــشــكــلــة تـــســـاقـــط حــبــات  يــشــيــر إلـ
ــا إنـــتـــاجـــهـــا مــن  ــ الـــزيـــتـــون بـــكـــثـــافـــة، أمـ

إجــراء مقارنات  أظــهــرت، وبعد  والزراعية 
مع أشجار زيتون أخرى معمّرة في لبنان، 
ــار زيـــتـــون  ــزيــــت فــــي أشــــجــ أن مـــحـــتـــوى الــ
 

ّ
بشعله يُراوح ما بين 25 و28%، أي أن كل
إلــى 28 ليتر  100 كيلو زيــتــون يعطي 25 
زيت، إضافة إلى احتوائها على كمية أكبر 
من حامض الأولييكOleic acid، ما يعني 
أنـــواع الزيتون في  أنها تنتج أحــد أجــود 

لبنان«. 

الأونيسكو: متحف الزيتون

الــافــت فــي أشــجــار الــزيــتــون المــعــمّــرة في 
بشعله أنها تؤشر إلى وجود حياة زراعية 
واجـــتـــمـــاعـــيّـــة فــيــهــا مــنــذ آلاف الــســنــوات 
رعت 

ُ
»وذلك يظهر من خلال الطريقة التي ز

فيها الأشجار بشكل متناسق وبمسافات 
ــــت  رعـ

ُ
ــا ز ــهـ ــا يــثــبــت أنـ ــقـــة مــ ــيـ مــــحــــددة ودقـ

إلى  يدوياً«. معطيات دفعت بالأونيسكو 
الاحـــتـــفـــال بــعــيــد الـــزيـــتـــون الــعــالمــي الــعــام 
لبنان في بشعله،  مــرة في  الماضي ولأول 
ــرار مكتب الأونــيــســكــو في  إضــافــة إلـــى »قــ
لـــبـــنـــان تـــقـــديـــم مــــشــــروع لإنــــشــــاء مــتــحــف 

 écomusée de l'Olivier الزيتون في بشعله
الـــذي يــهــدف إلـــى نــشــر الــثــقــافــة والتوعية 

حول الزيتون في العالم«. 
ويـــتـــحـــدث جــعــجــع عـــن دور الــبــلــديــة في 
المحافظة على هذه الزيتونات ومن جملة 
المــشــاريــع الــتــي تــنــعــكــس مــبــاشــرة عليها 
وحكماً على عموم سكان القرية »مشروع 
الــــصــــرف الـــصـــحـــي الـــــــذي ســـيـــســـاهـــم فــي 
حماية جـــذوع هــذه الأشــجــار، كما ونشر 
الطاقة الشمسيّة في البلدة لتكون خالية 
ـــدات لــنــحــدّ مـــن تـــلـــوّث الــهــواء 

ّ
مـــن أي مـــول

ونجعل منها قرية نموذجية بيئياً«. وفي 
هذا السياق توضح شلق أن »الاختبارات 
بــشــعــلــه  زيــــتــــون  شـــجـــر  أوراق  أن  كــشــفــت 
خــالــيــة مــن الــتــلــوّث، مــا يــؤشــر إلـــى نجاح 
الــبــلــديّــة فــي الــحــفــاظ عــلــى الأشـــجـــار رغــم 

أنها تقع على مقربة من الطريق«.

رضا صوايا

يــذكــر ســفــر تــكــويــن فــي الــعــهــد الــقــديــم من 
 
ً
الكتاب المقدّس أن النبيّ نوح أطلق حمامة
لتعود إليه بدليل حسيّ يبيّ ما إذا كان 
ــد بـــــدأ بـــالانـــحـــســـار، وعـــــادت  الــــطــــوفــــان قــ
 غصن زيتون كدلالة على 

ً
الحمامة حاملة

إذا  تدريجياً.  للظهور  عـــادت  اليابسة  أن 
اخــتــرنــا تصديق أحـــداث الــكــتــاب المــقــدّس، 
فإن الحمامة تكون قد التقطت الغصن من 
الــبــتــرون، ومــن بلدة بشعله  أعــالــي قضاء 
ــداً، الــــتــــي تــحــتــضــن وفــــقــــا لأحــــدث  ــديــ تــــحــ
في  زيتون  أعلى شجر  العلميّة  المعطيات 

العالم وربما الأقدم. 
»زيــتــون  ــــري بـــ يُـــعـــرف زيـــتـــون بــشــعــلــه الأثـ
نــوح«، وهــو يتكوّن من 11 شجرة لا تزال 
صامدة رغم مرور آلاف السنوات. ويشير 
إلــى  بــلــديــة بشعله رشــيــد جعجع  رئــيــس 
أن »زيــتــونــات بشعله خضعت عــام 2018 
لاخــــتــــبــــارات الــــكــــاربــــون 14 فــــي جــامــعــة 
الأميركية،  المتحدة  الــولايــات  أريــزونــا في 
ــعــتــبــر 

ُ
وت عــمــرهــا 2050 ســـنـــة،  أن  وتـــبـــنّ 

بــالــتــالــي أقــــدم شــجــر زيــتــون فــي الــعــالــم«. 
ويلفت إلى أن »هذه الزيتونات هي الأعلى 
في العالم أيضاً، لكونها ترتفع على علو 
1220 متراً عن سطح البحر، فيما الزيتون 
وكما هو معلوم لا يعيش على ارتفاع أكثر 

من 800 إلى 900 متر عن سطح البحر«. 

 الأشجار المتوسطية
ّ

أم

ــعــدّ شــجــرة الــزيــتــون شــجــرة متوسطية 
ُ
ت

بــامــتــيــاز وتــكــشــف الــدكــتــورة لمــيــس شلق، 
ــتــــاج الــنــبــاتــي فـــي كلية  رئـــيـــس قــســم الإنــ
الـــزراعـــة فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيّــة، والــتــي 
أجرت ولا تزال عدة دراســات حول زيتون 
بشعله إلى أن »دراســة جينية أعدّتها كل 
من الجامعة اللبنانيّة وجامعة مونبلييه 
الفرنسية عام 2015 بيّنت وجود صلة أو 
قــرابــة جينيّة بــن أشــجــار زيــتــون بشعله 
ــنــــاف الــبــلــديــة فـــي لــبــنــان،  المـــعـــمّـــرة والأصــ
مـــا يــثــبــت أن أشـــجـــار بــشــعــلــه هـــي أجــــداد 
بيّنت  كذلك  لبنان.  في  البلديّة  للأصناف 
الــدراســة وجـــود قــرابــة مــع بعض أصناف 
الزيتون التي تنمو في قبرص واليونان. 
وهــــو مـــا دفــعــنــا إلــــى طــــرح فــرضــيــة حــول 
احــتــمــال أن تــكــون أشــجــار زيــتــون بشعله 
أسلاف أشجار الزيتون في جزر المتوسط 
الزيتون منذ زمن  وأن يكون لبنان صــدّر 
وتلفت  المــتــوســط«.  جـــزر  إلـــى  الفينيقيين 
شــلــق إلــــى أن »دراســــــة أعـــدّتـــهـــا الــجــامــعــة 
العلميّة  الأبــحــاث  مصلحة  مــع  اللبنانيّة 

قة
ّ
ة الممز

ّ
وي

ُ
اله

»زيتون نوح« في بشعله... 

ط
ّ

مهد الزيتون في المتوس

صوت الأنين وكسر الخبز اليابس. 
وكم من عهد حبٍّ كتب السابقون، 

على خبزة وزيتونة.
 هي الأعطاب التي أصابت 

ٌ
كثيرة

 
ً
 وثقافة

ً
الزيتون وتهدّده، زراعة

وإنتاجاً. تكفي محاولات العديد من 
جرة 

ّ
المراجع العلميّة الغربية نزع الش

من موئلها الأصلي، وصبغ ولادتها 
الأولى بهويّة موضعيّة في جزيرة 

 
ً
كريت الجميلة في بحر إيطاليا، بديلا
عن برٍّ جيولوجي وإيكولوجي عميق، 
يبدأ من شاطئ سيناء ويصل حتى 

غابات سيبيريا. 
هي نفسها، تلك المراجع ومراكز 

الأبحاث الكبرى، تتقاطع، بخلاف 
غاية العلوم الإنسانية، مع الشركات 

الكبرى و«حاجات السوق«. 
خضع العلم للسّوق، حين قرّر في 

فراس الشوفي

يخترن شجر الزيتونِ، على الضفة 
الشرقية للبحر المتوسط، شواهد 

 من أعتقِ 
ُ

الوجود القديم. بعضه، أعتق
المعابد والهياكل الباقية، ومن روايات 

الخلق، كتلك الشجرات المعمّرة في 
شمال لبنان ونابلس وحلب.

 في 
ٌ
ما خلت مائدة

ّ
لآلاف السنين، قل

بلاد الشام من حبوب الزيتون المنقوع 
 ،

ً
بالملح. ولو كانت الحبات وحيدة

لصارت هي المائدة. أمّا رؤية الزيت 
 من حجارة المعصرة، 

ّ
الخضير ينسل

ففيه اشتهاء لأنهار زيتٍ، تنساب 
قرب جداول اللبن والعسل.

لكنّ حال الزيتون ليس رومنسيّاً إلى 
هذا الحدّ، وفي بلاده بيوتٌ وخيامٌ 
ومهاجع بلا سقوف، يحلم أهلها 

بحباتٍ قليلة ورغيفٍ ساخن، على 

ثمانينيات القرن الماضي، أن زيت 
الزيتون يؤذي القلب. لم يكن في بلاد 

الشركات الكبرى أو تحت سطوتها 
ما يكفي من الكروم للإنتاج التجاري، 

وكان موسم تجميع الثروات من 
زيوت البذور، الذرة ودوّار الشمس 
والصويا والنخيل. تكدّست بعدها 
الدولارات في البنوك، والدهون في 

شرايين نصف سكان الكوكب، 
ضمت نصف غابات الأرض. ثم 

ُ
وق

استفاق العلم على فوائد الزيتون 

 
ً
لأمراض القلب، بعدما صار تجارة

مربحة، لكن حصل الانقلاب الكبير 
في الغذاء والزراعة، وعزّ وصول 

الزيت إلى »العامّة«، في بلاد الزيتون 
.
ً
أولا

في الكروم الناجية من التشويه، 
يلاحظ الترابط الزراعي بين »الأخوات 
الثلاث«، شجرة الزيتون وشجرة التين 

ها 
ُ

زرع معاً ويرتبط بعض
ُ
والكرمة، ت

ببعض ارتباطاً طبيعياً يؤمّن حماية 
 
ً
وغذاءً في الكرم، وزاداً متكاملا
للشتاء، يُجمع ويُعالج في آخر 

الصيف ومنتصف الخريف.
لكن، يَدْهَم السوق مجدداً، حيث لا 

ناسب الأساليب الفلاحيّة القديمة، 
ُ
ت

عقليّة التجارة السريعة، ولا أن 
 وسياديّاً. 

ً
يكون الإنتاج مستقلا

في الكروم الجديدة، أشجار الزيتون 
وحيدة تقف بوجه مدّ الجفاف وذبابة 

الفاكهة والأمراض المتجدّدة، فلا 
تجد غير أكياس الأسمدة الكيميائية 
فرغ تحت أجذاعها ومبيدات 

ُ
السامة ت

الشركات الكبرى تنهمر على 

غصونها وأوراقها أكثر من المطر. 
أما تلك الأصيلة الصامدة، من النوع 

الصوري )نسبة إلى صور( أو النبالي 
)نسبة إلى نابلس(، فإن نجت من 

الظروف في الشام ولبنان، تتصيّدها 
في فلسطين مراكز الأبحاث الزراعية 

الإسرائيلية، فتدخل على أصولها 
التعديلات الجينيّة، وتطلق عليها 
أسماءً عبريّة وتبيعها وتتباهى 

بزيتها. حتى إذا فرغ المستوطنون 
الصهاينة من اقتلاع أشجار الزيتون 
ت أصناف »العلامة 

ّ
الفلسطيني، حل

ها في الأرض، 
ّ
التجارية« العبريّة محل

تماماً كالمستوطنات التي تنهش قرى 
الفلسطينيين.

ترك تبدّل أنماط الحياة أثراً كبيراً 
في زيت الزيتون. لطالما لعب الزيتون 

دورين أساسيين كمادة حافظة تطيل 
عمر المونة وتحفظ جودتها، ومصدراً 

رئيسياً للدهون في المطبخ الشرقي، 
الذي يستند إلى أطباق »القاطع« 
بشكل عام، وإلى استخدام لحم 

الماعز والأغنام بكميات قليلة وأوقات 
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حبيب معلوف

عندما تــحــوّلــت شــجــرة الــزيــتــون مــن شــجــرة »دهــريــة« إلــى شجرة 
»زينة« في لبنان، كان يجب أن نستنتج فوراً أننا شعب ذاهب إلى 
خراب أو زوال. هذه الشجرة التي تم تقديسها تاريخياً، نظراً إلى 
الخدمات المتعدّدة والمتكاملة التي تقدّمها، بات هناك من يقتلع تلك 

المعمّرة منها من أجل الزينة! 
تؤمّن هذه الشجرة، كما هو معلوم، الغذاء والدواء والطاقة والنظافة 
)صناعة الصابون واستخدامات تجميلية أخرى( والفيء وتحمي 
الأكثر  الشجرة  هــذه  وتــعــدّ  السنين.  وآلاف  مئات  وتعمّر  البيئة… 
انتشاراً على الأراضي اللبنانية وباعتبارها المكوّن الأساسي للأمن 

الغذائي في لبنان. 
هي التي تحدّثت عنها الكتب القديمة، ولا سيما قصة نوح والطوفان 
والحمامة التي حملت غصناً من أغصانها كدلالة على بداية ظهور 
من  التنوّع،  بالغة  مناخية  ظــروف  في  تعيش  أنبتتها.  التي  الأرض 
الساحل إلى ارتفاع 1200 متر عن سطح البحر. تعمّر آلاف السنين 
كما هي الحال في منطقة بشعلة )البترون( التي تحتضن أشجاراً 
معمّرة يصل عمر بعضها إلى 2050 سنة ولا تزال تنتج… بالرغم 
 الأشجار 

ّ
كــل أن  العلم  مــرّت عليها. مع  التي  المناخية  التغيّرات  من 

المعمّرة التي تمّ اقتلاعها بهدف بيعها للزينة، لم تعد تنتج! 
كـــان فــي لــبــنــان مــا يــقــرب مــن 25 مــلــيــون شــجــرة زيــتــون، بحسب 
عدد  أصــبــح  وقــد  الــزيــتــون،  لقطاع  الممثلة  الهيئات  تجمّع  تــقــديــرات 
العمراني  الــتــمــدّد  بعد  مليوناً،  مــن 15  يــقــرب  مــا  الباقية  الأشــجــار 
الذي اجتاح الكثير من المناطق التي كانت تحتضن هذه الأشجار، 
كصحراء الشويفات وغابة زيتون طرابلس- أبي سمرا التي كانت 
تصل إلى البداوي وقسم كبير من غابة زيتون الكورة، التي دمّرتها 
 بعض 

ّ
تــدل  ذلــك، 

ّ
أعمال مقالع شركات الإسمنت. وبالرغم من كــل

الـــدراســـات الحديثة إلــى أنّ هــنــاك عـــودة أخــيــراً لإعـــادة زراعـــة هذه 
في  2.5% سنوياً، لا سيما  مــن  أكثر  تبلغ  زيـــادة  بنسبة  الشجرة 
السنتين الأخيرتين بعد الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع أسعار 

الزيوت النباتية.
في قراءة أوّلية للإنتاج هذا العام، بحسب رأي بعض الهيئات الممثلة 
للقطاع، الموسم وفير باستثناء منطقة حاصبيا، بانخفاض إنتاجي 
العام بإنتاج 400  العام الماضي. والتقديرات هذا  بنسبة 40% عن 
الزيت تقريباً(. يستهلك  الزيتون )80 ألف طن من  طن من حبوب 
الزيتون سنوياً، بمعدّل  ألــف طن من زيــت  لبنان ما يقرب من 16 
 على أن 

ّ
وسطي يبلغ 4 كيلوغرامات للفرد سنوياً. وهي أرقام تدل

بطرق  الاستيراد  بــاب  فتح  تبرّر  ولا  الاستهلاك،  أكثر من  الإنــتــاج 
مباشرة أو غير مباشرة.

ــادر مــنــذ حــكــومــة تــمــام ســـام يمنع الاســتــيــراد إلا  ــرار صـ هــنــاك قـ
بموجب إجازة مسبقة من وزارة الزراعة، إلا أن التهريب والغش لا 
 عدة، يجب ضبطها )لن ندخل بتفاصيلها(. 

ً
يزالان يأخذان أشكالا

كما ارتفعت أسعار الزيت كثيراً على الدولار من دون أن يكون هناك 
رقابة مشدّدة على المعاصر وطرق البيع وضمان النوعية والجودة. 
قامت مؤسسة المواصفات والمقاييس )ليبنور( بتعديل المواصفات 
واستبعاد الزيت المكرّر وزيت الجفت الصالح للاستهلاك البشري 
ــغــربــيــة الـــتـــي تــخــضــع عـــــادة لآراء الــتــجــار  بــحــســب المـــواصـــفـــات ال
الزيوت  العبرة في كيفية مراقبة تهريب  المــزارعــن... وتبقى  وليس 
المغشوشة. وبقي هناك مهمات كثيرة لحماية المستهلك اللبناني من 
الغش وإيجاد آلية شاملة لمعالجة زيبار الزيتون بعد العصر لكي لا 

يلوّث الأنهر والوديان في مواسم عمل معاصر الزيت. 
التراثية  وبالرغم من اعتبار موسم الزيتون في لبنان، من المواسم 
الزيتون  إنتاج زيت  اللبنانية، كان  المناطق  بها معظم  التي تنشغل 
د نوعين من 

ّ
لا يزال حتى الأمس القريب، يعدّ »صناعة ملوّثة« تول

وذلك  )الجفت(،  ونفايات صلبة  )الزيبار(  سائلة  نفايات  النفايات، 
ص العشوائي من هذه النفايات الذي يؤثر سلباً على 

ّ
بسبب التخل

الــتــربــة، والمــيــاه السطحية والــجــوفــيــة ومــيــاه الأنــهــر، بــالإضــافــة إلى 
التأثيرات السلبية على الهواء. إلا أن الكثير من الأبحاث والدراسات 
والتجارب الحديثة، وجدت في زيبار الزيتون إفادات متعدّدة إذا ما 
أحسنت إدارته. وقد بيّنت الدراسات أن الزيبار يتميّز بغناه بالمواد 
ية للتربة، كما يعتبر مصدراً للماء قليل الكلفة، 

ّ
العضوية والمواد المغذ

ما يحفز استخدامه كمادة تسميدية أو كمواد محسّنة للتربة. كما 
للزيبار تأثير إيجابي على تركيبة التربة وثباتها وعلى الخصائص 
الــهــيــدروديــنــامــيــكــيــة لــلــتــربــة الــرمــلــيــة، وبــالــتــالــي يــمــكــن اســتــخــدامــه 
كمحسّن للتربة لتخفيض التبخر في المناطق الجافة وشبه الجافة.

وبالإذن من صاحب كتاب »السيارة ليسكسوس وشجرة الزيتون« 
أمام  ليس  الدهرية ستصمد  الشجرة  هــذه  فــإن  فريدمان،  توماس 
 شيء لخدمة الشركات 

ّ
 محاولات تسليع كل

ّ
العولمة فقط، بل أمام كل

العالمية الكبرى. وأن الأزمات الكبرى، العالمية والوطنية منها، ستعيد 
والطبيعة،  والأرض  ولــلــجــذور  المتوسطية  الــشــجــرة  لــهــذه  الاعــتــبــار 

، كجزء أساسي من الأمن الغذائي.
ً

 أم آجلا
ً

عاجلا

الزيتونة »الدهرية« 

الــزيــت فهو أدنــى بكثير مــن السنوات ليست للزينة!
 السبب إلى »العطش 

ً
الماضية«، محيلا

ــــن الــــــطــــــاووس«.  وانــــتــــشــــار مــــــرض عـ
 بو طعام على كلامه بأن »مدّ 

ّ
يستدل

الــزيــتــون أنــتــج حــوالــي كــيــلــو ونصف 
ــان يــنــتــج  ــ كــيــلــو مــــن الــــزيــــت، بــيــنــمــا كـ

سابقا حوالي 3 كيلوغرامات«. 
ــزي، صـــاحـــب مــعــصــرة  ــ يـــؤكـــد ســلــيــم بـ
 
ّ
حــديــثــة لــلــزيــتــون فـــي بــنــت جــبــيــل، أن

»مــعــظــم المـــزارعـــن وأصـــحـــاب أشــجــار 
الزيتون يمتنعون اليوم عن استئجار 
وفيما   بأنفسهم.  ويقطفونها  العمال 
حدّدت البلديات البدل اليومي للعامل 
فــي قــطــاف الــزيــتــون بـــــ400 ألـــف لــيــرة، 
العمال تسعيرة أعلى«. أما عن  فرض 
أجرة عصر الزيتون في المعاصر »فهي 

 المعاصر 
ّ
الإنــتــاج، لأن تشكل 10% من 

الكهرباء  إلى تشغيل مولدات  تحتاج 
فترات طويلة«، معتبراً أن »كلفة الغلاء 
المعاصر  وأصــحــاب  المــــزارع  يتحمّلها 
معاً، حتى إن ثمن غالون الزيت الفارغ 
ارتــفــع ثــمــنــه مــن 4000 لــيــرة إلـــى 120 
ألــف ليرة، لذلك وصــل ثمن تنكة زيت 

الزيتون إلى 120 دولاراً أميركياً«. 

بكتيريا مستعصية

الــزراعــة في  يــرى رئيس مركز وزارة 
ــؤاد ونــــســــة أن »عــلــى  ــ ــ مـــرجـــعـــيـــون فـ
ــن الـــعـــمّـــال  ــاء عــ ــنـ ــغـ ــتـ المـــــزارعـــــن الاسـ
الـــزيـــتـــون  قــــطــــاف  آلات  واســــتــــخــــدام 
ثمنها بين  يُـــراوح  والــتــي  الصغيرة، 
ستساهم  لأنــهــا  دولار،  و1000   400

فـــي الــحــفــاظ عــلــى الأشـــجـــار ونسبة 
حــمــولــتــهــا فــــي الـــســـنـــوات الـــقـــادمـــة، 
ــض مـــن كلفة 

ّ
إضـــافـــة الـــى أنــهــا تــخــف

ــلــــديــــات، أو  ــبــ الــــقــــطــــاف«. وطــــالــــب الــ
ــذه الآلات  ــراء هــ ــة، بـــشـ ــامـ أي جــهــة عـ
واســتــثــمــارهــا »لأنــهــا ســتــســاهــم في 
ض 

ّ
تــوظــيــف عــمــال لــبــنــانــيــن، وتخف

فــي تحسين  الــقــطــاف، وتساهم  كلفة 
الإنتاج«. 

ونــســة، الـــذي  بــات عــضــواً فــي اللجنة 
ــتــــون، يـــشـــارك  ــزيــ الـــوطـــنـــيـــة لــــزراعــــة الــ
للتدرّب  إيطاليا  في  مؤتمر  في  اليوم 
ــلــــى مــــحــــاربــــة مـــــــرض »الـــبـــكـــتـــيـــريـــا  عــ
ــــاب أكـــثـــر من  ــــذي أصـ المــســتــعــصــيــة« الـ
ــتــــون فــــي إيــطــالــيــا  ــرة زيــ مـــلـــيـــون شـــجـ
وإسبانيا، »ومن الممكن جداً أن ينتقل 
إلــى لــبــنــان«، يــقــول إن »وزارة الــزراعــة 
نت أخيراً أن البكتيريا التي أصابت 

ّ
تيق

موجودة  أوروبـــا  في  الزيتون  أشجار 
فــي لــبــنــان فــي بــعــض الــنــبــاتــات، لذلك 
يــجــب الــعــمــل ســريــعــا عــلــى مكافحتها 
الــزيــتــون«،  إلـــى أشــجــار  قــبــل انتقالها 
ــمـــام المــــزارعــــن  ــتـ مــــؤكــــداً »ضــــــــرورة اهـ
واســتــخــدام  ــار،  الأشـــجـ تقليم  بكيفية 
يتكاثر عليها  الـــذي  لــلــذبــاب  مــصــائــد 
 

ّ
 سنة، ورش

ّ
ابــتــداءً من 15 أيــار من كــل

ــار بــعــد قــطــافــهــا وتــشــحــيــلــهــا  ــجــ الأشــ
مباشرة بمادة الجنزارة منعاً لانتشار 
مـــرض عــن الـــطـــاووس، ومــنــع الــعــمّــال 

من استخدام العصيّ أثناء القطاف«.

إنشاء شتول

ــتـــه، يـــنـــصـــح مــــســــؤول جــهــاد  مــــن جـــهـ
البناء في الجنوب سليم مراد بـ«إيجاد 
مشاتل خاصة لأشجار الزيتون لزرع 
مـــا يــزيــد عــلــى 25000 شــتــلــة ســنــويــا، 
واعــــتــــمــــاد صـــنـــف الــــزيــــتــــون الـــبـــلـــدي 
التأقلم مع  فــي  )الــصــورانــي( لأهميته 
ــنـــاخ ومـــقـــاومـــة الأمـــــــراض، وإيـــجـــاد  المـ
ــرامــــج إرشـــــاديـــــة مــتــخــصّــصــة حـــول  بــ
قـــطـــاف الـــزيـــتـــون وحــــصــــاده وعــصــره 
وتعبئته وحفظه، والسعي إلى إيجاد 
ــــواق خــارجــيــة خــصــوصــا فـــي بــاد  أسـ
 »شــتــول 

ّ
الاغـــــتـــــراب«. ويــلــفــت إلــــى أن

ــســتــحــضــر 
ُ
ــتــــي ت ــتــــون الــ ــزيــ أشــــجــــار الــ

ــفــــات جـــيـــدة،  مــــن ســــوريــــا لـــهـــا مــــواصــ
لــكــنــهــا تــعــانــي فـــي مــنــاطــقــنــا مـــن نمو 
قـــادرة على مواجهة  بطيء وهــي غير 
ــة أعـــدّهـــا  ــ الأمــــــــراض«. وبــحــســب دراســ
لــبــنــان 13.500.000  فــي  يــوجــد  مــــراد، 
شجرة زيتون، 45% منها في الجنوب، 

و55% في الكورة وعكار.

محددة من العام، قبل أن يصير اللحم 
التجاري متاحاً دائماً. 

ها 
ّ
أما الاستعمالات الأخرى، فكل

تعرّضت للاهتزاز. فقطعان المواشي 
إن وُجدت، لا تجد أمامها سوى 

أكياس العلف المستورد تسدّ رمق 
جوعها في أواخر الشتاء، بدل 

م، وبات من 
ّ
أغصان الزيتون المقل

الندرة أن يضيء الزيت في سراج 
وفتيلة، أو أن يجد الصابون البلدي 
مكاناً بين رفوف عبوات الصابون 

الصناعي.
هذا العام، أتى شحّ المطر وانقطاعه 

المبكر مع الحرارة الآخذة في الارتفاع، 
 وفيراً من 

ً
ازدهاراً كبيراً وحملا

الحبات، وشحّاً في إنتاج الزيت، مع 
تراجع كميات الرطوبة التي نالتها 

الشجرات من جذورها العميقة في 
التربة. لكنّ الكروم بقيت عصيّة على 
الآفات على عكس السنوات الأخيرة. 

وكأنّ يد الطبيعة الخفيّة، ترمّم ما 
هدّمه الجشع والجهل. قصة الزيتون، 

فصل من رواية هويّة ممزّقة.

وصل ثمن تنكة 

الزيت إلى 120 دولاراً 

في الجنوب بسبب 

ارتفاع الكلفة

استفاق العلم 

على فوائد الزيتون 

لأمراض القلب، بعدما 

 مربحة
ً

صار تجارة

نت الاختبارات أن 
ّ

بي

عمر زيتونات بشعله 

يصل إلى 2050 سنة

ت بشكل يدوي
ّ

 زراعتها تم
ّ

تناسق الأشجار يثبت أن

لم تدعم 

وزارة 

الزراعة 

المزارعين 

بأدوية 

مكافحة 

الأمراض 

)علي 

حشيشو(
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المعسكر  مخيم  أهــالــي  أن  وبــرغــم  فلسطيني. 
أجــبــروا قــســراً وبــالــقــوة على إخـــاء مخيمهم 
الجديد في شعفاط في  المكان  إلــى  والانتقال 
ظــل الــحــكــم الأردنـــــي، إلا أن الاقــتــاع لــم يخل 
كــذلــك مــن الــدعــايــة المــغــرضــة الــتــي تــم نشرها 
من  والــتــبــرؤ  الـــقـــرار،  تنفيذ  لتسهيل  حينها 
تــبــعــاتــه مــن قــبــل مــنــفــذيــه. فــبــرغــم أن الإخـــاء 
قــارب في شكله الاقــتــاع الأول، عملت أدوات 
الــاجــئــن وتحميلهم  الــدعــايــة عــلــى تــشــويــه 
الانــتــقــال مدعية  مــســؤولــيــة  لــلــقــرار  كضحايا 
أنهم مجرد مجموعة صغيرة تبحث عن حياة 
أفضل ومكان سكن أكبر خارج أسوار المدينة 
المقدسة. في تلك اللحظة بالذات بدأت مقاومة 
 جديداً عن 

ً
سكان مخيم المعسكر تأخذ شكلا

كل ما سبق.
فــفــي مــواجــهــة هـــذه الأســـطـــورة الـــكـــاذبـــة، بــدأ 
أهــــالــــي مـــخـــيـــم المـــعـــســـكـــر بــــإطــــاق مــواقــفــهــم 
الخاصة حول المكان الجديد، مخيم شعفاط، 
ليس أقلها إطــاق تسمية »المكب« )أي المكان 
الذي تجمع فيه النفايات( على المكان الجديد 
، ولكن 

ً
 مكب أصــا

ً
حينها. قد يكون هو فعلا

إبــراز هذه الميزة من ضمن توصيفات عديدة 
لــلــمــكــان الــجــديــد هــي الــتــي تــهــمّــنــا هــنــا. ففي 
هذه السردية تكمن ممارسة مقاومة مخطط 
الإخــاء من مخيم العسكر، وهي شكل جديد 
كــان صراعهم مع  الذين  المخيم  أهــل  اجترحه 
 
ً
الكيان الصهيوني كفلسطينيين يأخذ شكلا

ــر كــثــيــرون مــنــهــم، فـــي مــقــابــلــة  مــخــتــلــفــا – ذكــ
مع الكاتبة، أنــه رغــم ضيق المــنــازل في مخيم 
)العائلة كلها كانت تقطن في غرفة  المعسكر 
ــز عــلــى  ــركـ واحـــــــدة صـــغـــيـــرة فــيــمــا الـــدعـــايـــة تـ
ــع(، إلا أنــهــم قــاومــوا  ــ أن المـــكـــان الــجــديــد أوســ
الــجــديــدة الأوســع.  الشقق  الترحيل ورفــضــوا 
إلى ذلك أيضاً، قامت سردية مقاومة  إضافة 
ــراز مخيم المــعــســكــر عــلــى أنــه  الإخــــاء عــلــى إبــ

»المكب«. النقيض الكامل لـ
ــل المــخــيــم،  فـــوفـــق الـــســـرديـــة الـــتـــي يــرويــهــا أهــ
فــإن المخيم )المعسكر( كــان قــد أقيم فــي حــارة 
تسمى حــارة أو حي »الــشــرف«. وفيما يُرجع 
بــحــارة  كنكاية  التسمية  هـــذه  أصـــل  الــبــعــض 
»الـــســـكـــنـــاج« )الـــيـــهـــود المـــتـــديـــنـــن( المــاصــقــة 
لمخيم المعسكر، إلا أنها لعبت دوراً في مقاومة 
الترحيل الثاني في عام 1965. هكذا أصبحت 
مبرراً  الخاصة  والتوصيفات  التسمية  هــذه 
ــنــــاء مــقــاومــتــهــم إخــــاء  لـــتـــســـاؤل كــثــيــريــن أثــ
المخيم: كيف لنا أن نترك المخيم )حي الشرف( 
والذهاب إلى مكان يوصف، من ضمن أشياء 
»المــكــب«؟ وحــتــى عــنــدمــا تــم اقــتــاع  كــثــيــرة، بـــ
الشرف  المعسكر في حي  اللاجئين من مخيم 
بالقوة لم يذهبوا جميعاً إلى مخيم شعفاط. 
إلى مخيمات أخرى  اللجوء  اختار  فبعضهم 
كمخيم عقبة جبر فــي أريــحــا وأمــاكــن أخــرى 
)حـــســـب ســرديّــتــهــم أيـــضـــا( وكـــأنـــه نــــوع آخــر 
مــن الاحــتــجــاج على مــا حــل بالمخيم ورفضاً 
لخيار السلطة بمخيم بديل. لم تكن القضية، 
طبعاً، في رفض المكان الجديد الذي اختارته 
السلطات الأردنية لإقامة المخيم، أي شعفاط، 
بـــقـــدر مـــا كـــانـــت رفـــضـــا ومـــقـــاومـــة لمـــا اعــتــبــره 
وتهديداً  من جهة،  ثانياً  اقتلاعاً  المخيم  أهــل 
رة عــنــد كـــل لاجــــئ فلسطيني 

ّ
ــتـــجـــذ لــفــكــرة مـ

الــعــودة  الأول:  لــاقــتــاع  الأولـــى  اللحظة  منذ 
تكون فقط إلى المكان الأول في فلسطين. رغم 
ذلـــك، سيحمل الــاجــئــون الــذيــن انــتــقــلــوا إلــى 
شعفاط، ومن انضم إليهم لاحقاً، تلك الفكرة 
معهم، وسيتحول الاقتلاع الثاني إلى تجربة 
مــقــاومــة جـــديـــدة يُــراكــمــهــا أهـــل شــعــفــاط إلــى 
تستمر  التي  المقاومة  من  الطويلة  تجربتهم 

وتتصاعد. 

التشويه على طريق التهويد 

ــة الـــتـــي حــاولــت  ــايـ ــدعـ ــم تــكــن الأســـاطـــيـــر والـ لـ
الــنــيــل مـــن مــخــيــم شــعــفــاط لاحـــقـــا، حــتــى بعد 
فالأساطير  فقط.  به  الثاني، خاصة  الاقــتــاع 
والــدعــايــات اســتــهــدفــت كــل المــخــيــمــات بهدف 
ــعـــد أن  ــيـــل مــــن صــــورتــــهــــا وتـــشـــويـــهـــهـــا بـ ــنـ الـ
 للثوار )»خيمة 

ً
أضحت مكاناً للثورة ومعقلا

تــفــرق«، كما تشير عــبــارة الشهيد  عــن خيمة 
غـــســـان كــنــفــانــي فـــي »أم ســـعـــد«، عـــن تــحــول 
الثورة(. لكن، ورغم  إلى خيمة  اللجوء  خيمة 
أن الحملة كانت منهجية وتستهدف تصفية 

ــيــــم الــنــابــلــســي،  صـــبـــحـــي أبـــــو شـــقـــيـــر، إبــــراهــ
ــرور، أشـــرقـــت قــطــنــانــي،  ــ عــبــد الــحــمــيــد أبـــو سـ
وغــيــرهــم مـــن قــائــمــة طــويــلــة ســيــخــطــئ مـــن لا 
التحرير  جيل  طلائع  بأسماء  كقائمة  يــراهــا 
ــال لم  ــطــ الــفــلــســطــيــنــي الــحــقــيــقــي. هـــــؤلاء الأبــ
يظهروا فجأة كصاعقة في سماء صافية وبلا 
مقدمات، بل هم نتاج تاريخ طويل من الكفاح 
والـــعـــذاب والــتــحــديــات اســتــولــدت فــي أيــامــنــا 
الخيال.  أبطالًا تقارب حقيقتهم وشجاعتهم 
وبــطــل مــخــيــم شــعــفــاط الاســتــثــنــائــي الآن، لن 
يكون استثناء أبداً في المستقبل. بل هو أحد 
تــجــلــيــات المــعــجــزة الــتــي اســتــولــدتــهــا تجربة 
ــداً عــن المــقــاومــة،  مخيم لــم يــتــوقــف يــومــا واحــ
ومــا نــراه مــن أبــطــال يــقــاربــون فــي شجاعتهم 
الأســاطــيــر هــي ثــمــرة تــراكــم نــضــال ومــقــاومــة 
طــويــلــة بـــدأت فــي عـــام 1948 ولـــن تــتــوقــف إلا 

بفلسطين حرة عربية. 

الطريق إلى شعفاط 

لم يكن مخيم شعفاط المحطة الأولى للاجئين 
ــــــردوا مـــن أراضــيــهــم 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن ط

-1947 العامين  بــن  فلسطين  استعمار  أثــنــاء 
1948، فبعضهم أصبحوا مع وصولهم لمخيم 
شعفاط بين عامَي 1964-1965، لاجئين للمرة 
للمخيم  انضم  وبعضهم  الثالثة،  أو  الثانية 
حــتــى لاحــقــا عــلــى ذلـــك الــتــاريــخ، كــمــا ســنــرى. 
العرقي  التطهير  بــعــد  الأولــــى  المــحــطــة  كــانــت 
الذي  النكبة هي مخيم المعسكر،  الــذي واكــب 
أنشئ داخــل أســوار مدينة القدس عام 1948، 
الغربية  الجهة  الــبــراق في  بالقرب من حائط 
المكان رمزية هائلة  الأقصى. ولهذا  للمسجد 
ــيـــم وأثــــــــرت فــــي تــشــكــيــل  رافــــقــــت ســــكــــان المـــخـ
اليوم.  حتى  مقاومتهم  ولاحــقــا  شخصيتهم 
المخيم  المخيم حينها  لكون  فقط  ذلــك  وليس 
الوحيد في ما تبقى من القدس تحت السيطرة 
وليس  الغربي.  قسمها  احتلال  بعد  العربية 
ذلك أيضاً بسبب رمزية القدس وقرب المخيم 
من المسجد الأقصى. ولكن لأن كل ذلك، وغيره، 
ســيــضــع ســـكـــان المـــخـــيـــم فــــي حـــالـــة مــواجــهــة 
دفاعاً حتى عن وجودهم كلاجئين  ومقاومة 
منذ اليوم الأول. فلقد تم لاحقاً إخلاء المخيم 
ــوار  أســ ــل  ــ داخـ مـــن   1965-1964 ــامَـــي  عـ قـــســـراً 
القدس، ونقل سكانه الذين كانوا حينها 150 
عــائــلــة تــقــريــبــا، إلـــى أرض مــســتــأجــرة لمـــدة 99 
عاماً تبلغ مساحتها 100 دونم، ازدادت لاحقاً 
لما يقرب من الـ 200 دونم في منطقة شعفاط/ 
مركز  مــن  كيلومترات  أربــعــة  بُعد  على  عناتا 
القدس من قبل الحكومة الأردنية، حيث أقيم 
المــخــيــم الــحــالــي. لــم يــكــن ذلـــك الــتــحــدي الأول 
الــــذي واجــهــه ســكــان المــخــيــم، لــكــنــه بالتأكيد 
كان تحدٍّ لم يخل من طعم الاقتلاع الأول من 

الوطن، كما يشير أهل المخيم. 
ــل احــــتــــال الــقــســم  ــبـ كــــل هــــــذا حــــــدث طـــبـــعـــا قـ
ــن الــــقــــدس، وقـــبـــل ضــمــهــا لاحــقــا  ــرقـــي مــ الـــشـ
ــا يـــدفـــع لــتــخــيــل حــال  مـــن قــبــل الــصــهــايــنــة، مـ
الــقــدس الـــيـــوم، لــو لــم يــتــم اقــتــاع المــخــيــم من 
تــلــك الــبــقــعــة الــحــســاســة بـــالـــذات قــبــل النكسة 
بــعــامــن فــقــط – بــالــتــأكــيــد كـــانـــت مـــحـــاولات 
اقــتــحــام الأقـــصـــى وتــهــويــد المــنــطــقــة ســتــكــون 
أصعب مع وجود المخيم على الجانب الغربي 
للمسجد الأقــصــى. ربــمــا لــهــذا الــســبــب أيضاً 
قام الكيان بإزالة حارة المغاربة مباشرة بعد 
أيام من حرب عام 1967. كان المخيم الجديد، 
في شعفاط، يتألف حينها من 500 شقة، كل 
منها مــكــونــة مــن غــرفــتــن صــغــيــرتــن. وفيما 
كان أغلب سكان المخيم ينحدرون حتى ذلك 
غــرب  فــي  قــريــة   56 مــن   )1965-1964( الــوقــت 
الولجة،  المالحة،  لفتا،  القطمون،  مثل  القدس 
بيت ثول، سريس وكذلك من مدن اللد، الرملة، 
ويــافــا أيــضــا، إلا أن ذلـــك تــغــيّــر لاحــقــا. فبعد 
ــــدوان 1967، بـــدأ لاجـــئـــون جـــدد يــتــوافــدون  عـ
ــى  الــاجــئــن  ــ ــة إلـ ــافـ إلــــى مــخــيــم شــعــفــاط إضـ
الــقــدامــى، ولاحــقــا وافــــدون مــن ســكــان الــقــدس 
بفعل السياسات الصهيونية التي تستهدف 
المـــديـــنـــة. وحــتــى عــــام 2015، كــــان يــعــيــش في 
فلسطيني،  ألــف   24 مــن  أكــثــر  مخيم شعفاط 
وفقاً  مسجلون  لاجــئــون   ،12500 منهم،   ٪50
لتقرير »الأونــروا« للعام 2015. وطبعاً هذا لا 
يشمل باقي سكان المخيم والأحياء المتداخلة 
ألف   150 يقرب عددهم حالياً من  الذين  معه 

لورا الخوري *

من  أكثر  مرعب  الزومبي   
ّ

إن قوني، 
ّ

»صد

المستعمِرين«

]فرانز فانون - »معذبو الأرض«[

 
إلى  أحــد جوانبه،  المقاومة، في  يشير مفهوم 
حالة كفاحية تستهدف ليس فقط استبعاداً 
مــا استدخله  لكل   وجــذريــا 

ً
منهجياً وشــامــا

ــا يــعــمــل عـــلـــى اســـتـــدخـــالـــه،  المـــســـتـــعـــمِـــر، أو مــ
فـــي وعــيــنــا، مـــن أســاطــيــر وأوهــــــام، وفـــي الآن 
ذاتــــــه تــشــكــيــل آلـــيـــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــســامــة 
ــة، بل  ــلـ ــيـ الـــداخـــلـــيـــة لــلــمــعــارف المــحــلــيــة الأصـ
الوعي لإعادة  الثوري لهذا  التوظيف  وأيضاً 
تــشــكــيــل الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي كــكــل إلـــى حيز 
الــحــالــة الفلسطينية ليس  مــقــاوم أصــبــح فــي 
ــي المـــســـتـــقـــبـــل، بــل  فـــقـــط شـــرطـــا لـــانـــتـــصـــار فــ
وحــتــى الـــوجـــود الــعــربــي فــي فلسطين كــذلــك. 
أسوق هذا التعريف لأنه يختصر لحدّ بعيد 
بــعــضــا مـــن تــجــربــة مــخــيــم شــعــفــاط الــطــويــلــة 
وكــفــاح ســكــانــه ضــد الاســتــعــمــار الصهيوني 
لفلسطين منذ النكبة حتى اليوم. ففي مخيم 
في  الصهيوني  المستعمر  يفشل  لــم  شعفاط 
إلــى فضاء  المخيم  مجهود ومشاريع تحويل 
القضية  مــهــزوم ومــشــوه على طريق تصفية 
أسس  التي  السردية  لكن  فقط،  الفلسطينية 
لها لاجئو مخيم شعفاط منذ 1948 )ولاحقاً 
والــاجــئ، كمفاهيم،  المخيم  دفاعاً عن   )1965
وطريقة عيش  اجتماعي،  وكتنظيم  وكحالة، 
أسست لحالة مقاومة فريدة نرى بعضاً من 
بطولية  مشهديات  فــي  الــيــوم  فقط  تبعاتها 
تقارب المعجزة. التجليات البطولية المدهشة 
التي تابعناها في الآونة الأخيرة ليست نتاج 
مــجــهــود مــكــثــف لــأطــر المــقــاومــة أخــيــراً )رغــم 
أعــاد  لتراكم كفاحي  نتاج  بــل  فقط،  وجـــوده( 
تشكيل تفاصيل الحياة اليومية على امتداد 
التربة  شكّل  عاماً،  وسبعين  خمسة  من  أكثر 
المقاوم لاحقاً. لهذا  الخصبة لنجاح المجهود 
الكيان الصهيوني  السبب بالضبط سيفشل 
في اجتراح أي استراتيجية لإحباط المقاومة. 
فــكــل مــســتــعــمــر ســبــقــهــم، لا يــــرى الــصــهــايــنــة 
راهــن فقط،  إلا كنتاج لحالة وظــرف  المقاومة 
ويراهنون أن الحلول التقنية كفيلة بإنهائها. 
لكنهم سيكتشفون أن الزمن التاريخي يسير 
على  الانــقــاب  إمكانية  وأن  المقاومة،  لصالح 
المــســار الــتــاريــخــي الــــذي أســـس لــه الــاجــئــون 
يــومــا بــيــوم تــشــبــه فـــي اســتــحــالــتــهــا إمــكــانــيــة 

عكس عقارب ساعة التاريخ. 
قبل أيـــام، شــاهــد الــعــرب والــعــالــم أحــد أبطال 
مدهشة  وثقة  بــهــدوء  يترجل  شعفاط  مخيم 
من إحدى السيارات ويتجه بهدوء نحو عدد 
كــبــيــر مـــن الــجــنــود )ظــهــر مــنــهــم فـــي الــفــيــديــو 
الذي تم تداوله أكثر من عشرة على الأقل، عدا 
عن جنود آخرين كانوا داخــل غرفة الحاجز، 
ــل الـــســـيـــارات  ــ أو فــــي أبـــــــراج المـــراقـــبـــة أو داخــ
 

ّ
العسكرية الــتــي كــانــت فــي المــكــان(، ثــم يستل
سلاحه ويــبــدأ بــإطــاق الــرصــاص مــن مسافة 
يمكن  لا  التي  الفائقة  الشجاعة  هــذه  الصفر. 
عينيك،  بــأم  رأيتها  إذا  إلا   

ً
فــعــا ها 

ّ
تصدق أن 

ليست ولــيــدة لحظة، ومــا قــام بــه هــذا البطل 
 يمكن لأي إنسان التكفل به. بل 

ً
 ليس فعلا

ّ
الفذ

هي نتاج تاريخ طويل من تراكم طبقات من 
المقاومة بكل أشكالها، خاضها سكان مخيم 
شــعــفــاط لــيــنــتــجــوا حــيــزاً اجــتــمــاعــيــا مــقــاومــا 

استولد بدوره فدائياً بعد الآخر. 
هكذا، أعطانا المخيم قبل أيــام، تلك المشهدية 
ــذا الـــنـــوع من  الـــفـــذة الــتــي تـــقـــارب الــخــيــال وهــ
الفدائيين الذي لا تلده النساء فقط، بل ظروف 
اجتماعي  وفــضــاء  حاضنة  وبيئة  تاريخية 
احـــتـــاج اخــتــمــارهــا عــلــى مـــا هـــي عــلــيــه الــيــوم 
أكثر من سبعين عاماً. لهذا بالضبط لا يمكن 
ــان مــجــرد  ــ ــد أن يـــصـــدق مــــا حـــصـــل لــــو كـ ــ لأحـ
بعينيه،  يرها  لم  ما  أو قصة شفهية  سردية 
وكلنا رأيناها بأعيننا. بقية القصة أصبحت 
معروفة: بطل فلسطيني جديد يطل من مخيم 
شــعــفــاط يــدهــش الــعــالــم بــشــجــاعــتــه الــفــائــقــة، 
تماماً مثل أبطال فلسطينيين آخرين سبقوه 
كــإيــاد الـــعـــواودة، عمر أبــو ليلى، رعــد خــازم، 
الرفاعي،  أسعد  عليان،  بهاء  الحلبي،  مهند 

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــاســـتـــهـــداف رمـــزيـــة 
ــبـــاط وجــــوده ووجــــود الــاجــئــن  المــخــيــم وارتـ
بــاســتــدامــة قــضــيــة فــلــســطــن وبــحــق الـــعـــودة. 
ورغــم أن الحملة استهدفت، ولا تــزال، المخيم 
إنسانية  وكتجربة  وكحالة وجودية،  كفكرة، 
ومـــقـــاومـــة فـــريـــدة. وبـــرغـــم أن الــحــمــلــة أيــضــا 
الثورية في  المــفــردات والأفــكــار  استهدفت كــل 
على  بالعمل  الــحــديــث  الفلسطيني  الــتــاريــخ 
إعادة تعريفها لتتفق مع متطلبات الخيارات 
المخيم  لفكرة  فيها  مجال  لا  التي  السياسية 
رنا بها الشهيد كنفاني، ولا 

ّ
الأصلية التي بش

التي  ذاتها  لفكرة فلسطين  فيها حتى  مجال 
تــم العمل على إعـــادة تعريفها أيــضــا، إلا أنه 
تــحــديــداً خصوصية في  كـــان لمخيم شــعــفــاط 
هـــذه الــحــمــلــة. فــهــو المــخــيــم الــوحــيــد المــوجــود 
في حدود مدينة القدس )يبعد أقل من أربعة 
تتعرض  التي  المدينة(  مركز  عن  كيلومترات 
ــا لــهــجــمــة شـــرســـة خـــاصـــة تــســتــهــدف  بــــدورهــ
ــار  ــمــ ــعــ ــتــ عــــروبــــتــــهــــا وفــــــــق مــــخــــطــــطــــات الاســ
الاستيطاني التهويدية للمدينة. هكذا أصبح 
ــداف مــخــيــم شـــعـــفـــاط بــســبــب مــوقــعــه،  ــهـ ــتـ اسـ
بالإضافة لكونه مستهدفاً كمخيم بحد ذاته، 
أولوية صهيونية تتجاوز المخيمات الأخرى.

فتهويد القدس واستئصال عروبتها هو مزيج 
معقد مــن الإقــصــاء/ الــنــقــل/ المــحــو المستمرة 
منذ عام 1948 ولاحقاً عام 1967. والإقصاء/ 
ــــدة من  الــنــقــل/ المــحــو لــيــس إلا مــمــارســة واحـ
بــــن الـــعـــديـــد مــــن المــــمــــارســــات الاســتــيــطــانــيــة 
الاستعمارية الأخرى، التي تستهدف اجتثاث 
الـــجـــذور الــثــقــافــيــة والــجــغــرافــيــة والــتــاريــخــيــة 
والسياسية للفلسطينيين في أرض فلسطين 
اليهودي«  وجعلها أرضاً لما يسمى »الشعب 
ــمـــارســـات الــســائــدة  ــذه المـ ــم هــ الـــبـــحـــت. مـــن أهــ
محو الذاكرة، بما في ذلك تغيير أسماء المدن 
والقرى والمدن، التخلص من السكان الأصليين 
عن طريق الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، 
ــنـــزاف  ــتـ ــقـــل، مـــحـــو الـــهـــويـــة، واسـ ــنـ الإزالـــــــــة، الـ
المواقع الأثرية، كما يذكر المــؤرخ الفلسطيني 
ــارســـات تــســتــهــدف  ــمـ ــذه المـ ــور مــصــالــحــة. هــ نــ
يعمل  الــذي  المستعمِر  استدامة وجــود  أيضاً 
عــلــى خــلــق واقـــع جــديــد وفــضــاء ديــمــوغــرافــي 
وســيــاســي واجــتــمــاعــي بــديــل لــأصــلــي. ومــن 
أجــــل الــســيــطــرة عــلــى الـــقـــدس وإفـــراغـــهـــا من 
المستعمِرون  بــدأ  الأصــلــيــن،  الــعــرب  سكانها 
ومترابطة  معقدة  سلسلة  بتنفيذ  الصهاينة 
من السياسات في المدينة المقدسة. فمنذ عام 
القدس  الصهيوني يقضم  الكيان  كان   ،1967
شــبــراً شـــبـــراً، وبــيــتــا بــيــتــا، وشـــارعـــا شــارعــا، 
وحــيــا حــيــا. وعــلــى مــــدار خــمــســة عـــقـــود، كــان 
ـــر الـــقـــدس ديــمــوغــرافــيــا بــالــطــرد  ـــيِّ

َ
الــكــيــان يُـــغ

والــقــتــل والــحــرق وهـــدم الــبــيــوت ومــنــع البناء 
وســحــب »الإقــــامــــات« والــحــصــار والــضــرائــب 
ــتــــيــــطــــان. ومـــنـــذ الــنــكــســة كـــــان الــكــيــان  والاســ
التحتية  البنى  وينشئ  يخطط  الصهيوني 
القدس  على  السيطرة  من  لتمكينه  المطلوبة 
كــــالأوتــــوســــتــــرادات وشـــبـــكـــات ســكــك الــحــديــد 
العديدة في القدس وحولها. ومنذ عام 1967، 
كــــان الــكــيــان الــغــاصــب يـــشـــرّع قـــوانـــن الــضــم 
والــتــهــويــد والــتــهــجــيــر عــبــر ســلــســلــة طــويــلــة 
»قــوانــن الأســـاس« ذات الطابع  مما يــعــرف بـــ
الدستوري في كيان لا دستور له. كان الكيان 
بــبــســاطــة يــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر مــعــالــم الــقــدس 
القدس وتاريخها  القدس وجغرافيا  وحــدود 
ــا. فـــســـحـــب الــــهــــويــــات )الإقـــــامـــــة(  ــ ــــرهـ ــــاضـ وحـ
التي بــدأت مباشرة منذ احــتــال الــقــدس عام 
عاماً  تتصاعد  كــانــت  ضمها،  ولاحــقــا   ،1967
بعد عــام وبلغت ذروتــهــا بــالــذات بعد توقيع 
اتفاقية أوسلو، للتأكيد على علاقة ما يجري 
فـــفـــي عـــــام 2008  الـــســـيـــاســـيـــة –  بـــالـــخـــيـــارات 
كما  الدائمة«،  »الإقامة  تصاريح  ألغيت   

ً
مثلا

الــرقــم  وهـــو  فلسطينياً،   4577 لــــ  يــســمّــونــهــا، 
الأعلى منذ أوسلو وحتى ذلك الوقت – فأنت 
المدينة  فــي  للإقامة  لتصريح  فقط  تحتاج  لا 
التي يمتلئ ترابها بعظام أجدادك لقرون، بل 
إن الوقاحة الاستعمارية تتطلب منك تجديد 
هذا التصريح باستمرار ويضع كل عربي في 
الدائم بتسليط سيف  القدس تحت الاختبار 

سحب الإقامة على رأسه/ا.
ــذه الـــحـــمـــات الــطــويــلــة والمــنــهــجــيــة الــتــي  ــ وهـ
تستهدف عروبة القدس وتعمل على تهويدها 

»خيمة عن خيمة تفرق«

هكذا أنتج مخيم شعفاط فضاء اجتماعياً مقاوماً

كان الهدف 

من كل 

الممارسات 

الاستعمارية 

الممنهجة 

جعل لاجئي 

مخيم شعفاط 

مختلفين 

عن باقي 

الفلسطينيين، 

بسبب 

خصوصية 

شعفاط 

الديموغرافية 

والعمرانية 

والجغرافية

كانت هذه 

المواجهة 

إعلاناً واضحاً 

أن اسم »حي 

الشرف« أصبح 

مع الوقت 

من لحم ودم 

وأصبح وعياً 

مقاوماً 

يضرب على 

الحاجز القريب 

فنسمع صداه 

في حيفا 

البعيدة

رأيرأي

مــبــاشــرة وكبيرة  لها تبعات  تـــزال  كــانــت ولا 
عـــلـــى مــخــيــم شـــعـــفـــاط بـــــالـــــذات. فـــفـــي مــخــيــم 
شعفاط ترافقت الهجمة على القدس بالعمل 
يــنــدّد بمجرد  الــذي  المخيم،  على سلب هوية 
الصهيوني،  الاستعماري  بالمشروع  وجــوده 
كما يذكر بصوت عال دائماً ومن قلب القدس 
فالاستعمار  فلسطين.  كــل  إلــى  الــعــودة  بحق 
تغيير  على  منهجي  بشكل  عمل  الصهيوني 
واقع المخيم الديموغرافي والعمراني ارتباطاً 
ــال الـــعـــديـــد  ــقــ ــتــ ــا يــــحــــدث فــــي الــــقــــدس وانــ ــمـ بـ
مـــن الـــســـكـــان الـــجـــدد مـــن أهــــل الـــقـــدس الــذيــن 
يــحــاولــون الــحــفــاظ عــلــى الإقــامــة إلـــى المخيم، 
ومـــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن تــحــولات عمرانية 
أيــضــا. ثــم جــاء بناء جــدار الفصل العنصري 
الذي أحاط بالمخيم بهدف سلب صفة اللجوء 
داخــل هذا الجدار. عند دراســة بعض ما نتج 
والترحيل  والإقــصــاء  التهويد  سياسات  عــن 
لأهـــل الــقــدس إلـــى الأحــيــاء حــديــثــة الــبــنــاء في 
المخيم، كونها أقل تكلفة من السكن في أحياء 
الــقــدس، أصبح عــدد السكان يــســاوي، وربما 
ــدد الـــوافـــديـــن )إلــــى الأحــــيــــاء(. لكن  يــقــل عـــن عـ
أهل  بسلب  الصهيوني  الاستعمار  يفشل  لم 
المخيم هويتهم التي يعتبرونها متلازمة لهم 
النتيجة كانت  التحرير فقط، ولكن  يــوم  إلــى 
عكس  على  المخيم،  استطاع  تماماً.  معاكسة 
ما كان يرغب ويخطط المستعمِر الصهيوني 
ليس فقط استيعاب التحولات الديموغرافية 
ــة المــخــيــم  والـــعـــمـــرانـــيـــة والـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــويـ
الأصــيــلــة، بـــل وتــحــويــل هـــذه الــتــحــولات إلــى 

أدوات مقاومة.  

مقاومة الاغتراب الثلاثي 

»يـــا إحــنــا يــا إنــتــو فــي الـــبـــاد. مــش رح يقبل 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي إلا إنـــــو تـــطـــلـــعـــوا مــن 
بلادنا«. هذا ما قاله الطفل أنس، ابن الشهيد 
إبــراهــيــم الــعــكــاري لــصــحــافــي صــهــيــونــي في 
أعقاب عملية والــده البطولية وهدم منزلهم، 
وهــــو لا يــتــجــاوز الــعــشــر ســـنـــوات مـــن الــعــمــر 
الشهيد  عائلة  منزل  هــدم  قصة  لكن  حينها. 
العكاري وإعــادة بنائه تختصر قصة المخيم 
الذي برغم كل الجهود الصهيونية لم يتآكل 
كمساحة للمقاومة، بل، على العكس، استطاع 
استيعاب حتى من لم يكن جــزءاً مباشراً من 
الــذيــن وفــدوا  اللاجئين  مــن غير  النكبة  قصة 
ــلـــى الـــقـــدس  ــيـــم نــتــيــجــة الـــحـــمـــلـــة عـ ــــى المـــخـ إلــ
ودمــجــهــم فــي صــيــرورة مــقــاومــة مــمــتــدة منذ 

عام 1948.
 وبــعــد فــشــل الــكــيــان 

ً
فــفــي مــشــهــد مــذهــل فــعــا

الــصــهــيــونــي عـــدة مــــرات فــي مــجــرد الــوصــول 
فــقــط إلـــى بــيــت الــشــهــيــد وهـــدمـــه، واضـــطـــراره 
لاحقاً لاستقدام أكثر من 1200 جندي مدجج 
المــنــزل وهــدمــه، كانت  إلــى  بالسلاح للوصول 
التي ستؤسّس  المخيم  فعل  ردة  في  المفاجأة 
ــيـــوت  ــبـ ــــد مـــــن مــــقــــاومــــة هـــــــدم الـ ــــديـ ــار جـ ــ ــــسـ لمـ
أنفسهم.  الصهاينة  إلــى عــبء على  وتحولها 
ففي أقل من 24 ساعة تم جمع التكاليف وبناء 
بيت لعائلة الشهيد. ومن مخيم شعفاط بدأت 
حــمــلــة مــن نـــوع غــيــر مــســبــوق، »هـــم يــهــدمــون 
ونحن نبني«، التي انتقلت بعدها إلى نابلس 
وغــيــرهــا مـــن مــنــاطــق الـــوطـــن المــحــتــل هدفها 
إعـــــادة بــنــاء بــيــوت المـــقـــاومـــن الــتــي يهدمها 
الكيان الصهيوني. أشارت الأنباء الأولية إلى 
تمكّن أهل المخيم من جمع مبلغ 95 ألف شيكل 
خــال 6 ســاعــات فقط، وبعد 24 ساعة وصل 
ألـــف دولار(.  ألـــف شيكل )86  إلـــى 320  المــبــلــغ 
هـــذا المــشــهــد ســلــط الــضــوء عــلــى دور وتأثير 
الحاضنة الاجتماعية وخصوصاً الأشخاص 
الذين تطوعوا من أصحاب العقارات الخاصة 
ــوافــــدون  والــــوافــــديــــن إلــــى المـــخـــيـــم. فـــهـــؤلاء الــ
الذين ليس لهم روابــط مباشرة بالنكبة ولم 
الذي عانى  التهجير الأول والثاني  يختبروا 
مــنــه الــاجــئــون كــانــوا يتخيلون المــكــان الــذي 
يــعــيــشــون بـــه كــمــكــان لــلــمــقــاومــة، وأصــبــحــت 
حـــكـــايـــات الــنــكــبــة والإصـــــــــرار عـــلـــى نـــيـــل حــق 
العودة بالصمود جزءاً من الهوية الجماعية 
اللاجئين.  المــخــيــم، ولــيــس فقط هــويــة  لسكان 
ــإن الــــوافــــديــــن الــــذيــــن أنــتــجــتــهــم  ــ وبـــالـــتـــالـــي فـ
الــســيــاســات الاســتــعــمــاريــة كــفــئــة جـــديـــدة في 
مــســعــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى روح المــــقــــاومــــة، أعــــاد 
المــخــيــم صــيــاغــة هــويــتــهــم عــلــى شــاكــلــة هوية 
وأصيلة  أصلية  كهوية  المهجرين  الــاجــئــن 
للمخيم وأهــلــه، وأعـــاد إنــتــاج تــصــوّر وتخيل 
ــه  ــلــــى أنــ ــة عــ ــمــــوعــ الإحــــــســــــاس بـــمـــكـــانـــة المــــجــ
ــت الــخــرائــط 

َ
الإحـــســـاس بـــالمـــكـــان. هــكــذا شــكّــل

التصورات  اللاجئين  لمخيم  البديلة  المعرفية 
الذهنية وأثرت على سلوك كل الفلسطينيين 
ومــواقــفــهــم وتــصــرفــاتــهــم. فـــي المــقــابــل، كــانــت 
تكاليف محاولات هدم منزل الشهيد العكاري 
وتجنيد 1200 جندي لها في الهجمة الأخيرة 

أصبح  للاستعمار.  المــقــاوم  للحيز  المعجمي 
مــشــهــداً مــؤســســا لاســتــعــادة حــق الـــعـــودة، أو 
ــة اضــطــهــاد  ــهـ ــواجـ مـــســـاحـــة مـــنـــتـــصـــرة فــــي مـ
ــاولات الإبــــــــادة الــســيــاســيــة  ــ ــحـ ــ المــســتــعــمِــر ومـ

والثقافية. 
ما تجب الإشــارة إليه كمتغير فاعل جــداً في 
هذا التاريخ هو دور دخول نساء المدينة إلى 
فضاء المخيم في إنشاء قاعدة معارف نقدية 
لمــقــاومــة لاحــقــا،  تأملية شكلت ذخــيــرة هــامــة 
وقاعدة قوة للنساء اللاجئات أنفسهن حيث 
أضــــاف طــبــقــة جــديــدة مــن المــقــاومــة بالنسبة 
إليهن وللمخيم أجمع. كانت ذكريات النساء 
ــئـــات، وطـــريـــقـــة ســــردهــــا، اســـتـــنـــاداً إلــى  الـــاجـ
ــكــــان والــــزمــــان،  تــجــربــتــهــن الــحــيــاتــيــة فــــي المــ
دمجهم  الذين  الوافدين  مع  للتلاحم  مصدراً 
وتــاريــخــه بشكل مدهش  فــي سرديته  المخيم 
وشـــحـــذت طــريــقــا مــتــخــيــلــة جـــديـــدة لمــقــاومــة 
الاســـتـــعـــمـــار. هـــكـــذا أيـــضـــا أصـــبـــح الــــوافــــدون 
ــزءاً مـــن فـــضـــاء اجــتــمــاعــي مـــقـــاوم مختلف  ــ جـ
وشاهداً على انتصار المخيم في هذه المعركة 
الوجودية ثقافياً وسياسياً ووطنياً. وهذا لم 
يكن إلا جزءاً فقط من عملية تاريخية معقدة 
وطويلة لإنتاج فضاء اجتماعي مقاوم وحيز 
لــلــثــورة عــلــى أنــقــاض التطهير الــعــرقــي الــذي 
بـــدأ فـــي الــنــكــبــة وأيـــضـــا أســـس لمــســار مــضــاد 
الفصل  لم يستطع، ولــن يستطيع جــدار  لها. 
الــعــنــصــري الـــــذي أحـــــاط بــالمــخــيــم ومـــعـــه كل 
السياسات والتقنيات الصهيونية التهويدية 
فـــي الـــقـــدس مـــن المــــس بــهــويــة الـــاجـــئ وحــقــه 
بـــالـــعـــودة، وإنـــمـــا تــحــول مــخــيــم شــعــفــاط إلــى 

ساحة مقاومة. 
كــان الــهــدف مــن كــل المــمــارســات الاستعمارية 
ــــي مـــخـــيـــم شـــعـــفـــاط  ــئـ ــ ــعــــل لاجـ ــة جــ ــهـــجـ ــنـ ــمـ المـ
مــخــتــلــفــن عـــن بـــاقـــي الــفــلــســطــيــنــيــن، بسبب 
ــة شـــــعـــــفـــــاط الـــــديـــــمـــــوغـــــرافـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
والــعــمــرانــيــة والــجــغــرافــيــة كــمــخــيــم فـــي قلب 
ــــرف فــي  ــعـ ــ ــيـــة تـ ــلـ ــة الــــــقــــــدس. هـــــــذه عـــمـ ــنــ ــديــ مــ
الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية عموماً 
طبعاً،  »اثنوجينسيس«.  العرقي«،  »التولد  بـ
هـــذه عــــادة عــمــلــيــة مــحــفــوفــة جـــداً بــالمــخــاطــر، 
ويــمــكــن بـــوضـــوح تــلــمــس بــصــمــات الأنــظــمــة 
الاســتــعــمــاريــة فــيــهــا فــي كــل مــكــان شــهــد مثل 
هذه الحالة. ولكنها في حالة مخيم شعفاط 
المنهجية  الصهيونية  للسياسات  ونتيجة 
وشــبــه الــيــومــيــة، وأيــضــا الــســيــاق السياسي 
الكبرى  السياسية  والــخــيــارات  الفلسطيني 
ــبـــول بــالــتــســويــة( أخـــــذت شــكــل هــنــدســة  ــقـ )الـ
اجتماعية واضحة أيضاً تستهدف استئصال 

الهوية الأصيلة والأصلية لسكان المخيم. 
ــكـــم  ــة الـــحـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ هـــــكـــــذا اصـــــطـــــدمـــــت اســ
ــيـــومـــي المــمــنــهــج  الاســـتـــعـــمـــاري فــــي الـــقـــهـــر الـ
الأصليين،  للسكان  والقهر  التهويد  بسياسة 
الــاجــئ وصــورتــه حتى  بعملية تــحــدٍّ لهوية 
عن نفسه وعن أهله. تكوين ما يشبه »الهوية 
الإثــنــيــة« فــي هــذه الحالة هــي عملية هيكلية 
مفروضة بالقوة وبمنهجية خلق الأمر الواقع، 

أكـــثـــر تــكــلــفــة بــمــا لا يـــقـــاس مـــن الــبــيــت الـــذي 
)قدرتها بعض المصادر بملايين  أعيد بناؤه 

الدولارات(. 
لكن القصة طبعاً لم تبدأ باستشهاد إبراهيم 
العكاري أيضاً، بل هي نتاج لصيرورة مقاومة 
يومية من أجل الحفاظ على الهوية الأصلية 
ــا الــتــأســيــس لمــقــاومــة  ــقـ بــالــحــد الأدنــــــى، ولاحـ
طــويــلــة المـــدى عــلــى طــريــق الـــعـــودة. فــذكــريــات 
 ،

ً
نساء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، مثلا

ــــت فـــي الأمــاكــن 
َ

ــتـــاع )الــنــكــبــة( رَسَــــخ عـــن الاقـ
اغترابهن  على  للتغلب  القوة  منحتهن  التي 
مواجهة  فــي  والـــيـــوم   ،1966  ،1948( الــثــاثــي 
العودة  اللجوء وسلب حق  تحدي نزع صفة 
وإخــــــــراج المـــخـــيـــم مــــن حـــيـــز مـــديـــنـــة الــــقــــدس(. 
ــم لتقديم ســرديــات أقــرب  كـــان هــنــاك مــيــل دائـ
إلــــى الـــحـــاضـــر، أو إعـــــادة صــيــاغــة الــســرديــة، 
مـــا يــجــعــل الـــحـــاضـــر قــــوة دافـــعـــة بــاســتــمــرار 
لأفعالهن. هكذا، تم ببطء، ولكن بثبات ودأب 
مدهش من قبل هؤلاء النسوة إنتاج المساحة 
من  اللاجئين  في مخيم  المقاومة  الاجتماعية 
قبل لاجئي 1948 الأصليين كمنتج استدخله 
)الــذيــن انتقل بعضهم  إلــى وعيهم  الــوافــدون 
إلــى المخيم من أجــل الحفاظ على الإقــامــة في 
القدس المقدسية - والتي استخدمت لترهيب 
ــورة رابـــعـــة  ــ ــطـ ــ المـــقـــدســـيـــن، وهـــــي بــــرأيــــي أسـ

ناقشتها في مكان آخر(. 
يــمــكــن رؤيـــــة الـــفـــضـــاء الاجـــتـــمـــاعـــي عــلــى أنــه 
وسيط ونتيجة للممارسة الاجتماعية، وكيف 
أصــبــح الــفــضــاء الاجــتــمــاعــي مــجــالًا وأســاســا 
ــنــــي لـــجـــمـــيـــع الــــســــكــــان. بــشــكــل  لـــلـــعـــمـــل الــــوطــ
الــوافــديــن  المخيم  إلــى ســكــان  عـــام، وبالنسبة 
مقاومة  تربية  عملية  اســتــمــرت  والأصــلــيــن، 
الاســتــعــمــار دون انـــقـــطـــاع: شـــاهـــدت الــكــاتــبــة 
الــنــســاء، يتبادلن  كــيــف عــنــدمــا تتجمع   

ً
مــثــا

ــيـــف اســتــنــد  ــة«، وكـ ــبـ ــكـ ــنـ ذكــــريــــات أحـــــــداث »الـ
الوافدون على ذكريات الآخرين واستدخلوها 
فــي وعــيــهــم، وكــيــف تــم نــقــل روايـــــات المــاضــي 
كجزء من الحاضر في عملية حية من إحياء 
اخــتــراعــهــا بشكل  ــادة  الجماعية وإعــ الــذاكــرة 
ستعمِر. 

ُ
الم فــي حسابات  أبـــداً  لــم تكن  مــقــاوم، 

شاهدتُ النساء يجتمعن ويتطوعن بوقتهن، 
وشاهدت النساء الوافدات يتبرعن بأموالهن 
بالمجتمع  قوياً  إحساساً  ويخلقن  وذهبهن، 
وينتجن نموذجاً مدهشاً للمقاومة الجماعية 
المجتمعية - وبالتالي، تجربة معيشية فعلية 

للفضاء وإحساس بضرورة المقاومة.
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــدفـــق الـــســـريـــع والــكــبــيــر 
للمقدسيين )الوافدين( وتداخل حدود المخيم 
مــع شــعــفــاط وعــنــاتــا، وتــغــيــيــر الــحــيــز المـــادي 
الرغم  وعلى  للمخيم،  والاجتماعي  والبيئي 
مكان  لا  أوســلــو كخيار سياسي  اتفاقية  مــن 
فــيــه لــلــفــضــاءات المــقــاومــة، إلا أن هـــذا المخيم، 
الذي كان يسكنه اللاجئون »المقيمون« بشكل 
حــصــري، ومــكــان يسكنه أيــضــا »الـــوافـــدون« 
)حوالي 50٪(، لم يتآكل كمساحة للمقاومة. 
عــلــى الــعــكــس، أصــبــح المــكــان يــمــثــل التعريف 

الجماعية  الإبــــادة  عملية  مــع  تماماً  ــســق 
ّ
وتــت

الــــتــــي يـــواجـــهـــهـــا الــفــلــســطــيــنــيــون ســيــاســيــا 
وثــقــافــيــا ووطــنــيــا وعــمــلــيــة تــهــويــد فلسطين، 
ولــيــس الــقــدس فــقــط. فــمــن حــمــات الترهيب 
الفلسطينيين  روح  لكسر  الــيــومــيــة  العنيفة 
وإعــــــادة تــشــكــيــلــهــا وفــــق مــتــطــلــبــات مــشــاريــع 
الإبــادة )ومــشــروع التسوية ليس إلا أحدها( 
كالقتل اليومي )أكثر من سبعين شهيداً منذ 
الانتفاضة الأولـــى فــقــط(، هــدم الــبــيــوت )177 
مبنى ومنشأة في عام 2021 في القدس فقط، 
فيما يعتبر الاحتلال أكثر من 20 ألف مبنى 
فــي الــقــدس »غــيــر مــرخــص« ومــهــدد بالهدم(، 
والاعتقال  بالقتل  بــالــذات  الأطــفــال  استهداف 
المعدل  )بــلــغ  الأهـــل  روح  مــن  للنيل  والتنكيل 
ــال الأطــــفــــال الــفــلــســطــيــنــيــن  ــقـ ــتـ ــهـــري لاعـ الـــشـ
الــيــوم(،   شهرياً منذ 2016 وحــتــى 

ً
طــفــا  420

العقوبات الجماعية المستمرة كقطع الكهرباء 
الــكــامــل عن  المتعمد عــن المخيم لأيـــام، وعــزلــه 
محيطه عبر الجدار، والقيود الجماعية التي 
تــســتــهــدف حــتــى أصــغــر تــفــاصــيــل حــيــاة أهــل 
المخيم، وتباعاً الإهمال المتعمد للبنى التحتية 
المـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة للمخيم )الــتــي أشــرف 
على خرابها بشكل منهجي ما يسمى رئيس 
الصهيوني  والأخــطــر  السابق  الــقــدس  بلدية 
تيدي كوليك(، وصولًا إلى الحاجز »الدولي« 
المـــقـــام عــلــى مــدخــل المــخــيــم )المـــدخـــل الــوحــيــد 
للمخيم في ظل استمرار إغلاق المدخل الآخر( 
الــذي يمر عليه آلاف السكان يومياً، عــدا عن 
الحياة في  تفاصيل المعيشة الصعبة جعلت 
لم  المخيم  أهــل  روح  لكن  جـــداً.  قاسية  المخيم 
تنكسر، وإنما أصبحت المقاومة أكبر وأشمل 

وأقوى.

خاتمة: »جدوى المقاومة دائمة«

حــن تــقــدّم الــفــدائــي الــقــادم مــن شعفاط نحو 
رتـــل الــجــنــود الــصــهــايــنــة عــلــى الــحــاجــز وبــدأ 
بإطلاق النار، ربما انشغل البعض في تعداد 
الــقــتــلــى الـــصـــهـــايـــنـــة، أو الـــنـــتـــائـــج المـــبـــاشـــرة 
الــشــجــاعــة  فـــي  حــتــى  أو  الــبــطــولــيــة،  للعملية 
مــا حصل  لكن  الجديد.  للفدائي  جــداً  اللافتة 
على الحاجز ساعتها كان أكثر بكثير من كل 
ذلك. ما حدث حقاً كان بشائر نتيجة مواجهة 
مدار  على  متصارعين  طويلين  تاريخين  بين 
أكثر من سبعين عاماً. وحتى لا يكون فهمنا 
ــإن مـــن تـــواجـــه لحظتها  لــلــمــقــاومــة قـــاصـــراً، فـ
عــلــى الــحــاجــز كـــان كــل الــتــاريــخ الاســتــعــمــاري 
وكل  مقدراته،  بكل  الصهيوني  الاستيطاني 
ــع الـــتـــهـــويـــد والاســــتــــهــــداف لــلــقــدس،  ــاريـ ــشـ مـ
لمخيم شعفاط وهويته وهوية سكانه، لفكرة 
المخيم ذاتها، والأهم مشروع كسر روح سكان 
بالذات  لوعيهم  كلية  وإعـــادة صياغة  المخيم 
وبــالمــخــيــم وبــالــعــدو، مــع سلسلة طــويــلــة من 
المـــشـــاريـــع المـــقـــاومـــة المـــضـــادة الــتــي بــــدأت مع 
شعبنا.  بحق  الــعــرقــي  للتطهير  الأول  الــيــوم 
كــانــت هــذه المــواجــهــة إعــانــا واضــحــا لا لبس 
فيه أن القصة الأولــى التي روتها جدة لطفل 
التهجير الأول والــثــانــي،  فــي المخيم عــن  ولــد 
عن فلسطين وشعبها وشكلت ذاكرته ووعيه 
 فدائياً 

ً
وهويته يمكن أن تثمر بعد عقود عملا

فــــذاً. فــبــعــد أكــثــر مـــن ســبــعــن عــامــا لـــم يفشل 
شعفاط  مخيم  بفصل  الصهيوني  المــشــروع 
عـــن مــحــيــطــه المـــبـــاشـــر فـــي الـــقـــدس وصــنــاعــة 
هوية أخــرى لسكانه، بل أثمرت مقاومة أهل 
المــخــيــم أبـــعـــد مـــن ذلــــك فـــي حــيــفــا الـــتـــي خــرج 
المواجهة  هــذه  كانت  للمخيم.  يهتفون  أهلها 
إعــانــا واضــحــا أن اســـم »حـــي الــشــرف« الــذي 
أصبح  السنين  لعشرات  المخيم  سكان  حمله 
مع الوقت من لحم ودم، وأصبح وعياً مقاوماً 
يــضــرب على الــحــاجــز الــقــريــب فنسمع صــداه 
في حيفا البعيدة. كل مقاومة صغيرة وكبيرة 
لأهــل المخيم والــوافــديــن إليه مــن أهــل القدس 
للاقتلاع من  الأولـــى  اللحظة  والــضــفــة، ومنذ 
ــا مـــن قــلــب الــقــدس  ــقـ الـــوطـــن فـــي 1948، ولاحـ
فـــي 1965، تــراكــمــت يــومــا بــعــد يـــوم لتضرب 
أخــيــراً بقوة على الحاجز، وتــهــدم كــل مــا ظن 
الكيان الصهيوني أنه بناه على مدى عشرات 

السنين. 
ربما رأى العالم فدائياً واحداً فقط يخرج إلى 
الــحــاجــز ويــهــدم بــيــده كــل مــا ظــن الصهاينة 
أنهم بنوه في عشرات السنين لسرقة القدس 
من  لكن  وأهــلــه.  عــن محيطه  المخيم  وتغريب 
خـــرج عــلــى الــحــاجــز فــي يـــوم الــســبــت، الثامن 
مــن تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر، كـــان جــهــد كــل أم 
وكل أب، كل جدة وجد، وكل لاجئ ووافد إلى 
المخيم في بناء فضاء عربي فلسطيني وحيز 
 ستكشف الأيام 

ً
مقاوم استولد فدائياً جميلا

أنه لن يكون إلا أحد طلائع هذا الجيل المقاوم 
الفذ، وليس آخره. 

* أستاذة علم الاجتماع في جامعة بيرزيت

غرانت جوريس 

)جنوب أفريقيا(
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شــــكّــــل مـــؤتـــمـــر »الـــــتـــــعـــــاون المـــشـــتـــرك 
وتعزيز إجراءات الثقة« الذي عُقد، قبل 
أيّام، في العاصمة الكازاخية أستانا، 
 لإثارة واحد من الموضوعات 

ً
مناسبة

ــمّ الــــصــــراع الــعــالمــي  ــمّـــة فــــي خـــضـ المـــهـ
ــــات التي  بــن روســيــا والـــغـــرب، والأزمـ
الرئيس الروسي  نتجت منه، إذ رمى 
 
ً
قنبلة المــؤتــمــر،  فــي  بــوتــن،  فلاديمير 
، بــاقــتــراحــه، خــال  ــدوٍّ كـــان لــهــا وقـــعٌ مــ
اجــتــمــاعــه مــع الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان، أن »تكون تركيا قاعدة 
لمركز غاز كبير من أجل أوروبا«، وهو 
مــا قــابَــلــه إردوغــــان بالقبول الــفــوري، 
إلى درجة أنه حدّد موقع إنشاء مركز 
ــاز، فـــي منطقة  ــغـ تــجــمــيــع وتــخــزيــن الـ
تــراقــيــا الــواقــعــة فــي الــجــزء الأوروبــــي 
أوروبــا،  إلــى  لنقله  من تركيا، تمهيداً 
الطاقة  وزارة  إلــى  تعليماته  وأعــطــى 
 أهــمّ ما في 

ّ
في هذا الخصوص. ولعل

المقترح الجديد، أن المنصّة التركية لن 
تــكــون مــجــرّد مــركــز عــبــور )تــرانــزيــت( 
ع بصلاحية 

ّ
بــل ستتمت ــا،  ــ أوروبـ إلـــى 

ــر المــــكــــعّــــب، فــيــمــا  ــتــ تـــحـــديـــد ســـعـــر المــ
أطــراف كثر من روس  سيشترك فيها 
وأتـــــراك وجــنــســيــات أخــــرى، بــحــيــث لا 
ر مــنــهــا كــمــا لو  ــدَّ يَــظــهــر الـــغـــاز المــــصــ
أنـــه غـــاز روســــي مُـــرسَـــل مــبــاشــرة إلــى 
أوروبــا، بل تضيع »هويّته«، وهو ما 
 أزمـــة 

ّ
يــحــظــى بــأهــمــيّــة بــالــغــة فـــي ظـــل

القارة. لكن، هل  التي تعانيها  الطاقة 
 مـــن الــغــاز 

ً
ســتــصــبــح »تـــراقـــيـــا« بـــديـــا

ق تصديره إلى أوروبا؟ 
َّ
الروسي المعل

وهـــل ســتــوافــق الأخـــيـــرة عــلــى الــشــراء 
ــد لا يـــهـــمّ الأوروبــــــيــــــن، فــي  مـــنـــهـــا؟ قــ
الــظــرف الــحــالــي، مــن أيــن يــأتــي الــغــاز، 
حرّر من الارتهان لموارد الطاقة 

َّ
لكن الت

سق 
ّ
الروسية على الأمــد البعيد، لا يت

مــع الانـــخـــراط فــي مــشــروع مــن الــنــوع 
المذكور.

 حول 
ّ

أيّاً يكن، فإن السؤال الأبــرز يظل
ــن رمْــــــي مــقــتــرحــه فــي  غـــايـــة بـــوتـــن مــ
تــرى دينيز كيليسلي  الــتــوقــيــت؟  هــذا 
أوغـــــلـــــو، فــــي صــحــيــفــة »مــيــلــلــيــيــات« 
الــتــركــيــة ليست  المــنــصّــة  أن  ــيـــة،  المـــوالـ
ــن 1  ــي الـــغـــاز الــشــمــالــيَّ

َّ
 مـــن خــط

ً
بـــديـــا

 أن بوتين يريد أن يجذب 
ً
و2، معتبرة

 في صراعه 
ً
تركيا إلى جانبه ولو قليلا

مــع الــغــرب، وأن يُــعــمّــق الــشــرخ فــي ما 
 إلـــى ما 

ً
بينها وبـــن الأخـــيـــر، مــضــيــفــة

قدّم أن »روسيا ليست مرتاحة لكوْن 
َ
ت

أوكــــرانــــيــــا، مــنــذ ســـنـــوات كـــثـــيـــرة، هي 
الــروســي  الــغــاز  لتوزيع  الرئيس  المــمــرّ 
إلــــى أوروبــــــــا«. عــلــى أن ثـــمّـــة احــتــمــالًا 
وهــو  أوغــلــو،  كيليسلي  ــر، بحسب  آخـ
 بعد ما يريده 

ْ
أن »بوتين الذي لم ينل

من الحرب الأوكرانية، يريد الاستعداد 
لــحــوار بــن روســيــا والــغــرب مــن خلال 
الإمــســاك بــورقــة جــديــدة، وهــي تمرير 
الطاقة إلى أوروبا عبر طرق بديلة مِن 
البعض  »أن  إلــى   

ً
مشيرة تركيا«،  مِثل 

يـــرى أن مــركــز الــغــاز هـــذا ســيــكــون من 
 أن 

ّ
أجــل التصدير إلــى شــرق آســيــا، إل

اخـــتـــيـــار تـــراقـــيـــا بــالــتــحــديــد يـــؤكـــد أن 
هدف بوتين هو التصدير إلى أوروبا 
ــــرى في  مـــن دون إهـــمـــال المــنــاطــق الأخـ

العالم«.
ويــــتــــســــاءل نـــصـــوحـــي غـــونـــغـــيـــر، فــي 
ــن جــهــتــه،  صــحــيــفــة »خـــبـــر تـــــــــورك«، مــ
عمّا إذا كان الاقتراح الروسي »تغييراً 
أنه  أم  بوتين،  استراتيجية  في  جذرياً 
لــعــبــة لــلــخــروج مـــمّـــا يــمــكــن أن يُــعــتــبــر 
ين، يعتقد 

َ
مأزقاً له؟«. وفي كلتا الحالت

»الاقــتــراح سيكون مكسباً  أن  غونغير 
لتركيا«، وأن »إردوغان لن يضيّع هذه 

الفرصة«، فيما يلفت إردال تاناس قره 
والية، 

ُ
غول، في صحيفة »يني شفق« الم

ــى مــوقــعــهــا  ــ ــراً إلـ ــظـ ــى أن »تـــركـــيـــا، نـ ــ إلـ
الــجــغــرافــي الاســتــراتــيــجــي بـــن الـــدول 
رة لــلــغــاز والــــــدول المـــســـتـــورِدة،  ــــصــــدِّ

ُ
الم

تحظى بامتيازات مهمّة لتكون مركزاً 
ـــرقـــهـــا هي 

ُ
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي«، كـــــوْن ط

ــــبــــرز، هــنــا،  ــا. ويَ ــانـ ــر أمـ ــثـ الأقـــصـــر والأكـ
الــطــبــيــعــي  ــاز  ــغـ الـ أنـــابـــيـــب   

ّ
ــط ــ »خـ أوّلًا، 

الــــذي   ،)TANAP( الأنــــــاضــــــول«  عـــبـــر 
إلـــى تركيا،  الــغــاز الأذربــيــجــانــي  ينقل 
حــيــث يُــســتــخــدم جـــزء مــنــه للاستهلاك 
الداخلي ويُنقل الباقي إلى أوروبا عبر 
الأدرياتيك«  في  الطبيعي  الغاز   

ّ
»خــط

 الثاني المحتمَل، فهو 
ّ
)TAP(. أمّا الخط

ف 
ّ
»خط غاز السيل التركي«، الذي يتأل

ين اثنين: أحدهما ينقل 
َّ
عمليّاً من خط

البحر  إلــى تركيا عبر  الــروســي  الــغــاز 
الأسود، والآخر يعيد نقله إلى أوروبا، 
 منهما 16 مليار متر مكعّب. 

ّ
وسِعة كل

ويرى الكاتب أن الجانب الأكثر أهمّية 
أن  احتمال  تلك، هو  النقل  من خطوط 
الاقتصادية  تركيا في منطقتها  عثر 

َ
ت

الـــخـــالـــصـــة فــــي شـــــرق المــــتــــوسّــــط عــلــى 
بها،  الــخــاص  الطبيعي  والــغــاز  النفط 
وهـــو الأمــــر الــــذي »ســيــقــلــب المـــعـــادلات 
رأساً على عقب«، لناحية تحوّل تركيا 
إلـــى مــركــز ومــســتــودع لــتــخــزيــن الــغــاز 

وإعادة تصديره.
فــي  شـــيـــنـــديـــر،  أوزاي  يــشــيــر  بــــــــدوره، 
صحيفة »ميللييات«، إلى أن »الاقتراح 
الــــروســــي أثــــــار حـــمـــاســـة فــــي تـــركـــيـــا«، 
ــحــوّل تركيا إلــى مركز 

َ
لافــتــا إلــى أن »ت

ــق 
ّ
لـــلـــغـــاز هــــو إنــــجــــاز كـــبـــيـــر، وســيــحــل

بــالاقــتــصــاد الـــتـــركـــي«، مــســتــدرِكــا بــأن 
إذ تــجــب  لـــابـــتـــهـــاج،  يـــكـــفـــي  »هـــــــذا لا 
مــعــرفــة مـــدى اســتــعــداد الــــدول لــلــشــراء، 
فــالــيــوم تــراجــعــت نسبة شـــراء أوروبـــا 
ــــى %8،  الــــغــــاز مــــن روســــيــــا مــــن 40 إلــ
ـــط لــوقــف 

ّ
والأســـــــــوأ أن أوروبـــــــــا تـــخـــط

 وارداتــهــا مــن روســيــا مــن الــغــاز مع 
ّ

كــل
شيندير  ويضيف   .»2027 عــام  نهاية 
أن »هناك مشكلة أخرى، وهي أن سعة 
الأنـــابـــيـــب المــــــــارّة فــــي تـــركـــيـــا لا تــكــفــي 
لــتــكــون مـــركـــزاً لــلــغــاز، إذ يــجــب إنــشــاء 
 بــحــري جــديــد فــي أعــمــاق البحار 

ّ
خـــط

والدفع باستثمارات جديدة، والمعروف 
ــة والألمــــانــــيــــة  ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ الـ الــــشــــركــــات  أن 
هــي الأفــضــل فــي الــعــالــم لإنــشــاء هكذا 
 العقوبات 

ّ
خطوط أنابيب، لكن في ظل

لهذه  يمكن  هــل  روســيــا،  الغربية على 
ى تلك المهمّة؟ هذا ما 

ّ
الشركات أن تتول

بــعــدُ«. ومــن هنا، يعتقد  ليس معروفاً 
العقوبات  تنتهي  أن  »قبل  أنــه  الكاتب 
الغاز  الأوروبية على روسيا، فإن بيع 
 جيّداً 

ً
الروسي في الأســواق ليس عملا

يمكن الدخول فيه«.
مــن جــانــبــه، يُــبــنّ الخبير فــي الــطــاقــة، 
علي عــارف آق تـــورك، أنــه »مــن الأصــحّ 
ــارة الـــغـــاز،  ــز بــمــركــز تـــجـ ــركـ تــســمــيــة المـ
الغاز، أي أن يكون سوقاً  وليس مركز 
الــغــاز فيه ويُــشــتــرى، تماماً كما  يــبــاع 
مراكز بيع الخيار أو الطماطم، ويكون 
الــســعــر فــيــه وفــقــا لــلــعــرض والــطــلــب«، 
مــوضــحــا أن »نـــجـــاح عــمــل هـــذا المــركــز 
أو  مرتبط بعدم وجــود قيود قانونية 
الغاز«.  بأسعار  التلاعب  وعــدم  تقنية 
ويــلــفــت آق تــــورك إلـــى أن »الاســتــثــمــار 
فـــي مــشــاريــع خــطــوط أنــابــيــب جــديــدة 
غير ممكن من خلال التمويل الروسي 
الصرف، ولا من خلال القروض الدولية 
العقوبات على روســيــا، وليس  بسبب 
 مــن أربــع 

ّ
ــل مــن المــمــكــن تــنــفــيــذه قــبــل أقــ

سنوات«، مستدرِكاً بأن »مجرّد إنشاء 
الناتج  سيرفع  تركيا  فــي  للغاز  مركز 
ــر يــــداً عــامــلــة  ــ

ّ
ــوف ــركـــي، ويــ ــتـ الـــقـــومـــي الـ

جــديــدة«، مضيفاً أن هــذا المــشــروع »لا 
يــعــنــي ربـــط تــركــيــا بــروســيــا بــل يمكن 
ــن الــتــبــعــيــة  ــرة الــتــقــلــيــل لاحـــقـــا مــ ــقــ لأنــ
لروسيا«. ويختم بأنه »حتى لو لم يأتِ 
الغاز الروسي، فإن الغاز الأذربيجاني 
وغــاز بحر قــزويــن سيأتيان، وأوروبـــا 
ــى تــركــيــا فـــي هــذا  ســتــكــون بــحــاجــة إلــ

الأمر«.

غزة ــ رجب المدهون

تــســتــعــدّ »الـــشـــركـــة المـــصـــريـــة لــلــغــاز« 
)إيــجــاس( للبدء فــي أولــى خطواتها 
الــعــمــلــيــة، لــتــشــغــيــل حـــقـــل »مــــاريــــن« 
شــواطــئ  ــبــالــة 

ُ
ق الـــواقـــع  الفلسطيني 

تفاهمات  غــزة، وذلــك بموجب  قطاع 
ــت إلـــــيـــــهـــــا مـــــــع »صــــــنــــــدوق  ــ ــلــ ــ ــوصّــ ــ تــ
ــنـــي«. وهــــي  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ــار الـ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
ها مباحثات مصرية 

ْ
تفاهمات سبقت

هــــا مــــن الــجــانــب 
ّ

- إســـرائـــيـــلـــيـــة تــــول
المـــصـــري جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة، 
وانتهت إلى موافقة تل أبيب على بدء 
الشركة عملها في الحقل المذكور، في 
 اشتداد الحاجة الغربية إلى بدائل 

ّ
ظل

من الغاز الروسي، وتصاعُد تهديدات 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــاســتــخــدام  ــقـــاومـ المـ
ــقـــطـــاع فــي   الـ

ّ
أدواتـــــهـــــا لانــــتــــزاع حـــــق

ــة. وبــحــســب مــصــادر  الــــثــــروة الـــغـــازيـ
ـــلـــعـــة تــــحــــدّثــــت إلــــــى »الأخــــــبــــــار«، 

ّ
مـــط

الاتــفــاق،  بمقتضى  مــصــر،  فستعمل 
عــلــى تــســيــيــل الـــغـــاز »الإســـرائـــيـــلـــي« 
ــن )دمــيــاط 

َ
ــيــهــا الــرئــيــســت

َ
ــت

ّ
فــي مــحــط

ــداً لــــتــــصــــديــــره إلــــى  ــيـ ــهـ ــمـ ـــو( تـ ـــدكـــ ومـــ
ــعــيــق تــل أبــيــب، 

ُ
ــا، عــلــى أن لا ت ــ أوروبــ

فــــي المـــقـــابـــل، اســـتـــخـــراج »إيــــجــــاس« 
الــــغــــاز مــــن الــــحــــقــــول الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــراجــعــت ســلــطــات الاحــتــال 

َ
وبـــهـــذا، ت

عــــن اشـــتـــراطـــهـــا ســـابـــقـــا نـــقـــل الـــغـــاز 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن خــــال أنــابــيــب إلــى 
من  توزيعه  ليجري  عسقلان،  ميناء 
هناك على غزة والضفة أو تصديره 
إلى الخارج، بل وافقت على تصديره 
إلــى مصر، لتتمّ منها إعــادة تصدير 
كميّة منه إلى أوروبــا، فيما الكميّات 
ــيــــجــــري إمـــــــــــداد الـــضـــفـــة  الأخـــــــــــرى ســ

الغربية وقطاع غزة بها.
ــود »بــنــود  ــكــشــف المـــصـــادر عـــن وجــ

َ
وت

ســرّيــة« فــي الــتــفــاهــمــات بــن إســرائــيــل 
ومـــــــصـــــــر، وأيـــــــضـــــــا بـــــــن »صــــــنــــــدوق 
و»إيــجــاس«،  الفلسطيني«  الاستثمار 
الــغــاز  تــصــديــر  أن  إلـــى  بعضها يشير 
الفلسطيني سيكون جزءاً من الاتفاقية 
ــة الاحـــتـــال  ــ ــعــتــهــا دولـ

ّ
الـــتـــي كـــانـــت وق

ــاد الأوروبــــــــــي، فــي  ــ ــحـ ــ مــــع مـــصـــر والاتـ
حزيران 2022، والتي قضت بأن تقوم 
ــداد الأخــــيــــر بـــالـــغـــاز عــبــر  ــإمــ ــى بــ ــ ــ الأولـ
ــكــشــف أن 

َ
مــصــر )نــقــطــة إســـالـــة(. كــمــا ت

بين  ي 
ّ
الفن للاتفاق  النهائية  الصيغة 

»الاســتــثــمــار الــفــلــســطــيــنــي« والــشــركــة 
المصرية، تنصّ على أن يبدأ التصدير 
مــــــن حــــقــــل »مــــــــاريــــــــن« خــــــــال عــــامَــــن 
ونــصــف الـــعـــام، وأن يــتــمّ ذلـــك لصالح 
السلطة الفلسطينية، في حين تشترط 
شار إليها تصدير الكمّيات 

ُ
الصيغة الم

ية إلى أوروبــا بعد إسالتها في 
ّ
المتبق

ـــفـــاق 
ّ
ــة. وبـــحـــســـب ات ــريـ ـــات مـــصـ

ّ
ــط مـــحـ

بــن  ــاط 2021  ــبــ ــــي شــ فـ ـــــــــع 
ّ
وُق ــق  ــابــ ســ

»الاستثمار الفلسطيني« و»إيجاس«، 
من   %27.5 تبلغ  حــصّــة  الأوّل  يمتلك 
ــة اتــحــاد  ــركـ الـــحـــقـــل، فــيــمــا تــمــتــلــك »شـ

نــفــســهــا،  الـــحـــصّـــة   )CCC( ــقـــاولـــن«  المـ
البالغة  المتبقية  الــحــصّــة  تــكــون  فيما 
ونصّ  المصرية.  الشركة  لصالح   %45
الاتفاق المذكور، حينها، على أن تقوم 
»إيــــجــــاس« بــتــطــويــر حــقــل »مــــاريــــن«، 
ــة لــتــوفــيــر  ــ والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الـــــازمـ

احـــتـــيـــاجـــات فــلــســطــن الـــتـــجـــاريـــة مــن 
هنا،  ذكـــره،  والجدير  الطبيعي.  الــغــاز 
حقل  أوّل  يــمــلــكــون  الفلسطينيين  أن 
ـــشـــف فـــي مــنــطــقــة شــــرق المــتــوســط 

ُ
اكـــت

ــرن المـــاضـــي،  ــقــ نـــهـــايـــة تــســعــيــنــيــات الــ
معروف باسم »غــزة مارين«، ولم يتمّ 

استخراج الغاز منه حتى اليوم بسبب 
الرفض الإسرائيلي. ويقع الحقل على 
بُعد 36 كيلومتراً غــرب غــزة فــي مياه 
المــتــوسّــط، وجـــرى تــطــويــره عــام 2000 
البريطانية«  الــغــاز  مــن طــرف »شــركــة 
التي عــادت وخرجت  غــاز(،  )بريتيش 

 الغاز الفلسطيني على الطاولة )أ ف ب(
ّ

ة مساعي لوضع ملف
ّ

بدأت فصائل المقاومة في غزة منذ مد

لون أن بوتين يريد أن يجذب تركيا إلى جانبه في صراعه مع الغرب )أ ف ب(
ّ
يرى محل

ب إسرائيلي من تكرار التجربة اللبنانية 
ّ

تهي

   ما لم تستفِد غزة
ٌ

ب »اتفاق الغاز«: التصعيد واقع
ّ

المقاومة تترق

تقريرفلسطين

ة تراقيا« لتجارة الغاز
ّ

»منص
ّ
لم التركي

ُ
بوتين يحيي الح

 ما في المقترح 
ّ

أهم

ة 
ّ

الجديد، أن المنص

التركية لن تكون 

د مركز عبور 
ّ
مجر

)ترانزيت( إلى أوروبا

مــنــه لمــصــلــحــة شـــركـــة »رويـــــــال داتـــش 
ــغــادر الأخــيــرة بدورها 

ُ
شــل«، قبل أن ت

فــي  الاحـــتـــيـــاطـــي  ر  ويــــقــــدَّ  .2018 عـــــام 
من  مكعّب  قــدم  تريليون  ـــ1.1  بـ الحقل 
متر  مــلــيــار   32 أي  الــطــبــيــعــي،  الـــغـــاز 
مكعّب، بما يعادل طاقة إنتاجية تبلغ 

1.5 مليار متر مكعّب سنوياً، لمدّة 20 
سنة.

مـــن جــهــتــهــا، كــانــت فــصــائــل المــقــاومــة 
الفلسطينية في قطاع غزة، وخصوصاً 
ــدّة  ــ حــــركــــة »حــــــمــــــاس«، بــــــــدأت مـــنـــذ مـ
مــســاعــي ســيــاســيــة ومــيــدانــيــة لــوضــع 
الطاولة،  الفلسطيني على  الغاز   

ّ
ملف

سواءً من خلال مباحثاتها مع الجانب 
تــنــفــيــذهــا  ــــق  ــريـ ــ مـــــن طـ المــــــصــــــري، أو 
ــــاورات بـــطـــائـــرات مـــســـيّـــرة لإفـــهـــام  ــنـ ــ مـ
ــعـــدو قـــدرتـــهـــا وإرادتــــهــــا اســتــهــداف  الـ
مــنــشــآتــه فـــي حــــال اســـتـــمـــرار تعطيله 
استخراج الغاز من بحر القطاع )راجع 
: غزة على طريق لبنان: هذا الغاز 

ّ
ملف

 ،)2022 أيــــلــــول   21 ــار«،  ــ ــبــ ــ »الأخــ لــــنــــا!، 
ــــي تـــأمـــن  ــه فـ ــنـ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــــادة الأخـ ــفـ ــ ــتـ ــ واسـ
احتياجاته، وتحديداً من أجل تشغيل 
ــة الــكــهــربــائــيــة  ــاقـ ــطـ ـــة تـــولـــيـــد الـ

ّ
مـــحـــط

 الحديث اليوم 
ّ

الوحيدة فيه. وفي ظل
عـــن اتــفــاقــيــة مــصــريــة - إســرائــيــلــيــة - 
)أكــدتــه  الاســتــخــراج  لــبــدء  فلسطينية 
 الإســـرائـــيـــلـــيـــة أمــــــس(، 

ّ
ــة الــــبــــث ــئـ ــيـ »هـ

والــــــذي يـــبـــدو مـــدفـــوعـــا فـــي جــــزء منه 
بــتــلــك الــــتــــهــــديــــدات، تـــعـــتـــزم المـــقـــاومـــة 
فــي غـــزة »فـــي حـــال تــجــاوُزهــا فــي هــذا 
، وعــدم استشارتها، وعــدم جعْل 

ّ
الملف

المواطنين  الــعــائــدات لصالح  مــن  جــزء 
ــاع، الــــعــــمــــل عــــلــــى إعــــاقــــة  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ فــــــي ال
كشفه مصادر 

َ
ت ما  الاستخراج«، وفق 

هم 
ّ
»الأخبار«. وتت لعة لـ

ّ
فلسطينية مط

الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة، »صـــنـــدوق 
فه 

ْ
خل ومِـــن  الفلسطيني«،  الاستثمار 

قضية  بإحاطة  الفلسطينية،  السلطة 
الغاز بالغموض، وسط شبهات فساد 
 ،

ّ
قديمة - جديدة تحوم حول هذا الملف

ــاوف مــســتــجــدّة مـــن بـــنـــود غير  ــخــ ومــ
الأخير، من شأنها  الاتفاق  في  نة 

َ
معل

الإضرار بحقوق الفلسطينيين.

غزة ــ يوسف فارس

على رغم اكتشاف حقل »غزة مارين« 
قــبْــل مــا يــزيــد عــن عــشــريــن عــامــا، فــإن 
ــتـــي عُــــقــــدت طــــوال  ــيـــات الـ ــاقـ ــفـ  الاتـ

ّ
ــل ــ كـ

الغاز  استخراج  أعــمــال  لبدء  ســنــوات 
ــذكَــر. 

ُ
ــفــضِ إلــى أيّ نتيجة ت

ُ
مــنــه، لــم ت

بات الوضع السياسي 
ّ
إذ ساهمت تقل

فــــــي مــــــا بــــعــــد »أوســـــــــلـــــــــو«، ثــــــــمّ بــــدء 
عام  الثانية  الفلسطينية  الانتفاضة 
2000، وصــــولًا إلـــى أحــــداث الاقــتــتــال 
الداخلي عام 2007، في صناعة مناخ 
غــيــر آمــــن لــاســتــثــمــار بــالــنــســبــة إلــى 
شـــركـــات الــتــنــقــيــب الـــدولـــيـــة، نــاهــيــك 
ــــي عــلــى  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــن »الــــفــــيــــتــــو« الإسـ ــ عــ
الغاز  أزمــة  أن  استثمارات كتلك. غير 
ــســبّــبــت بــهــا الــحــرب 

َ
الــعــالمــيــة الـــتـــي ت

الأوكرانية - الروسية، وقيام موسكو 
بقطع الجزء الأكبر من إمدادات الغاز 
ت الأنظار 

ْ
ــا، ساهما فــي لف عــن أوروبـ

من جديد إلى ثــروة القطاع، حيث لم 
ــع 

ْ
يمضِ ســوى شهر واحــد على وض

 حقول الغاز على طاولة 
ّ

المقاومة ملف
التي  الأجــواء  مع  بالتزامن  مطالبها، 
رافقت أزمــة حقل »كــاريــش« وترسيم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة بــن لــبــنــان وكــيــان 

الاحــــتــــال، حــتــى بـــــدأت الــتــســريــبــات 
عــن حـــدوث اخــتــراق مــفــاجــئ فــي هــذا 
ل  . إذ سرت أنباء أخيراً عن توصُّ

ّ
الملف

السلطات المصرية إلى مسوّدة اتفاق 
مع إسرائيل، يقضي بسماح الأخيرة 
ــاس« المــــصــــريــــة بــبــدء  ــ ــجــ ــ ــة »إيــ ــركـ لـــشـ
أعمال استخراج الغاز من حقل »غزة 
علن حكومة رام الله 

ُ
مارين«، قبل أن ت

أنها ناقشت، في اجتماعها الأسبوعي 
م مــن  ــدَّ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
الم الـــتـــقـــريـــر  أوّل مــــن أمــــــس، 

الفلسطيني«  الاســتــثــمــار  »صـــنـــدوق 
حول تشغيل الحقل، وقرّرت »تشكيل 
لجنة وزارية للمتابعة مع الصندوق، 

لإتمام الاتفاق مع مصر«.  
ــــادي، مــحــمــد  ــــصـ ــتـ ــ يـــــرى الـــخـــبـــيـــر الاقـ
أبــو جــيــاب، أن »الاتــفــاق تــمّ بضغوط 
ـــراً  أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إســــرائــــيــــل«، مُـــفـــسِّ
ذلـــــــك بـــــــأن »واشـــــنـــــطـــــن تـــســـعـــى إلــــى 
رة 

ّ
استغلال مصادر الغاز كافة المتوف

ــاز لأوروبــــــــا قـــبـــل حــلــول  ــغــ لـــتـــأمـــن الــ
الـــشـــتـــاء«. ويـــوضـــح أبــــو جـــيـــاب، في 
ــبــــار«، أن »الاتــفــاق  حــديــثــه إلـــى »الأخــ
للانتهاء من  أشهر  عــدّة  إلــى  بحاجة 
الــصــيــاغــات الــقــانــونــيــة، بــعــد إعــطــاء 
للمصريين  تــفــويــضــا  الإســرائــيــلــيــن 
تفاصيله«،  على  والإشـــراف  لمتابعته 

مضيفاً أنه »بعد الانتهاء من توقيع 
إيجاس  تبدأ  ية، 

ّ
الفن الإطـــار  فاقية 

ّ
ات

الــخــطــوات الــعــمــلــيــة لــتــطــويــر الــحــقــل، 
بالكميات  الــغــاز  لاســتــخــراج  تمهيداً 
الـــتـــجـــاريـــة بــعــد 30 شــــهــــراً«. أمّـــــا عن 
ــاز، فــيــبــنّ أنــه  ــغـ مـــصـــارف تــســويــق الـ
ــات 

ّ
ر إلــــى مــحــط ر أن يـــصـــدَّ ــرَّ ــقـ »مــــن المـ

ــيــــاط فــــي مـــصـــر، ثـــمّ  الإســــالــــة فــــي دمــ
ر الــكــمــيــات الــفــائــضــة مــنــه إلــى  تـــصـــدَّ

ــا، ويُــعــاد جـــزء مــنــه عــبــر مصر  ــ أوروبـ
ــزة والــضــفــة الــغــربــيــة«.  إلــــى قـــطـــاع غــ
ة 

ّ
ويـــتـــحـــدّث أبــــو جـــيـــاب عـــن أن »لـــغـــز

أيضاً حصّة من الاتــفــاق، إذ ضغطت 
الــولايــات المتحدة على الأطــراف كافة 
عرَف ماهيّتها بعد 

ُ
لتأمين حصّة لم ت

لــلــقــطــاع، بـــإشـــراف مــن الأمـــم المتحدة 
وعــــدد مـــن الـــرُعـــاة الإقــلــيــمــيــن، فيما 
المستخرَج  الغاز  ر 

ّ
أن يوف ع 

ّ
المتوق من 

ة توليد الكهرباء، وأيضاً 
ّ
حاجة محط

ــزلــــي، وأن  ــنــ ــهــــاك المــ ــتــ حــــاجــــات الاســ
يصرف جزء من عائداته كذلك لتأمين 
رواتب الموظفين الحكوميين«. غير أن 
»بــيــت الــقــصــيــد« فــي الاتــفــاق الأخــيــر، 
ــــن« مـــحـــدود  ــاريـ ــ لـــيـــس حـــقـــل »غــــــزة مـ
المــــوارد فــقــط، بــل يَــجــري الــحــديــث عن 
ثــمــانــيــة حــقــول أخــــرى عــلــى ســواحــل 
الـــقـــطـــاع، تـــحـــوي كــمّــيــات مــهــولــة من 
الــــغــــاز، ســيــســاهــم الـــبـــدء فـــي تــطــويــر 
ــمّ تــقــديــر  ــ ــــن« فــــي اكــتــشــافــهــا ثـ ــاريـ ــ »مـ
كــمّــيــاتــهــا، عــلــمــا أن واشــنــطــن تطمح 
 ،

ً
المـــوارد مجتمعة إلــى أن تساهم تلك 

ــــوق الـــغـــاز  فــــي تـــوفـــيـــر فـــائـــض فــــي سـ
الدولية، يغني دول الاتحاد الأوروبي 

عن ارتباطها بروسيا.  
ـــل الــســيــاســي، 

ّ
مـــن جــهــتــه، يــــرى المـــحـــل

إسماعيل محمد، أن »الوقائع الدولية 
 

ّ
القائمة ساهمت في إنجاز هذا الملف
العالق؛ إذ لأوّل مرّة، تضغط الولايات 
المتحدة على إسرائيل لتليين موقفها 
ق بموارد القطاع 

ّ
ب في ما يتعل

ّ
المتصل

الــغــازيــة والــنــفــطــيــة«. ويــرجّــح محمد، 
في حديثه إلى »الأخبار«، أن »المقاومة 
الــقــطــاع، حــن استنسخت تجربة  فــي 
 أزمــــة حقل 

ّ
حـــزب الــلــه فــي إدارة مــلــف

ته
ّ

ع أميركي لإنفاذ الاتفاق: القطاع ينتظر حص
ْ

دف

ر العائد الاقتصادي 
َّ

يقد

السنوي من الاتفاق 

بـ1.5 مليار دولار سنوياً

يقع حقل »غزة مارين« 

عد 36 كيلومتراً 
ُ
على ب

غرب غزة في مياه 

ط، وجرى 
ّ

المتوس

تطويره عام 2000

ضغطت الولايات المتحدة على الأطراف كافة لتأمين 

تها بعد )أ ف ب(
ّ

ف ماهي
َ
عر

ُ
ة للقطاع، لم ت

ّ
كاريش قبل شهر من اليوم، كانت على حص

ف 
ْ
علم بتلك التحرّكات التي تجري خل

الكواليس، وإذا ما تمّ الأمر، فسيكون 
القطاع قد أمّن لنفسه جزءاً من الموارد 
ـــت طـــــوال ســنــوات 

ّ
الـــغـــازيـــة، الـــتـــي ظـــل

خارج حساباته الاقتصادية«. أمّا عن 
فاق 

ّ
المصلحة الإسرائيلية من تمرير ات

ــل الــســيــاســي أن 
ّ
كــهــذا، فــيــوضــح المــحــل

 تأكيد إلى شراء 
ّ

»إسرائيل تطمح بكل
الاستثمارات  الهدوء، حيث  من  مزيد 
الــكــبــرى كــتــلــك، بــحــاجــة إلـــى اســتــقــرار 
ميداني طويل المــدى«. لكن، أليس في 
 آخر للمقاومة؟ يجيب محمد 

ٌّ
ذلك فخ

إلى  تلتفت  لا  الكبيرة  ــداث  »الأحــ بــأن 
قدْر الخسائر والمكتسبات. الانتفاضة 

 
ّ

ــادت كــل ــ حـــن انــدلــعــت عـــام 2000، أعـ
الصفر.  نقطة  إلــى  أوســلــو  مكتسبات 
ــب الــــواقــــع الــســيــاســي 

ّ
وعـــنـــدمـــا يــتــطــل

مــيــدانــيــة، سيكون  والــوطــنــي عاصفة 
الغاز وتصاريح عمّال الداخل أضراراً 

جانبية لن يفكّر فيها أحد«.  
ر الــعــائــد الاقــتــصــادي السنوي  ويــقــدَّ
من الاتفاق بـ1.5 مليار دولار سنوياً. 
وبـــحـــســـب أبــــــو جـــــيـــــاب، فــــــإن حـــصّـــة 
الفلسطيني«،  الاســتــثــمــار  »صــنــدوق 
ر وفــق  رة، تـــقـــدَّ بــاعــتــبــاره جــهــة مـــطـــوِّ
المعلومات الأوّلية بـ27%، فيما »شركة 
ستحصل   )CCC( المــقــاولــن«  ـــحـــاد 

ّ
ات

أيضاً على حصّة مماثلة. أمّا السلطة، 
ــة، فــســتــحــصــل  ــكـ ــالـ بــصــفــتــهــا جـــهـــة مـ
على حــصّــة قــدْرهــا 30% مــن عــائــدات 
 الأطـــــــــــراف )إيـــــــجـــــــاس، صــــنــــدوق 

ّ
كـــــــل

المقاولين(، بينما  حاد 
ّ
الاستثمار، وات

ما  تتراوح حصّتها  المصرية  الشركة 
بين 40 و45%. وبالنسبة إلى الفائدة 
مساهمة  في  ل 

ّ
فستتمث الإسرائيلية، 

ع تكاليف خطوط نقل 
ْ
السلطة في دف

ــر، حــيــث  ــاز بــــن فــلــســطــن ومــــصــ ــغــ الــ
التكاليف من  تلك  أبيب  تل  ستقتطع 
واردات الغاز الذي سيمرّ عبرها إلى 

السلطة.

مة »سيكا« قبل 
ّ

ة منظ
ّ

أثار اقتراح الرئيس الروسي، خلال قم

أيام، تحويل تركيا إلى مركز كبير للغاز »من أجل أوروبا«، 

ن رأى فيه 
َ

 كبيراً في الأوساط الإعلامية التركية، بين م
ً

جدلا

ن 
َ

محاولة روسية لتعميق الشرخ بين أنقرة والغرب، وم

ل موسكو لامتلاك ورقة إضافية في 
َ
ى من قِب

ً
ه مسع

ّ
عد

 حوار مستقبلي مع الأخير. وإذ أجمعت الآراء على أن 
ّ
أي

 ضخمة على 
َ

قه عوائد
ّ

حق
َ

، في حال ت
ّ

هذا المشروع سيدر

تركيا، فقد جرى التركيز على العقبات التي تعترض طريقه، 

ها الحصار الغربي الذي يحول دون إقامة البنية 
ّ

وأهم

التحتية اللازمة لنقل الغاز، وأيضاً دون شرائه
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ّ

في وقت كان فيه يحتدم الشد

والجذب حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان 

والكيان الإسرائيلي، ويتزايد تلويح المقاومة 

الفلسطينية باستنساخ تجربة المقاومة اللبنانية 

في مسعاها لانتزاع حقوق قطاع غزة من 

الثروة الغازية، كانت تل أبيب تخوض، تحت 

ضغط أميركي، مفاوضات مع مصر والسلطة 

الفلسطينية، من أجل السماح للأخيرة باستخراج 

الغاز من حقول القطاع، بعد طول ممانعة 

ين. وإذ ينبئ مشروع الاتفاق، 
َ

منذ أكثر من عقد

ده الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني في 
ّ

الذي أك

ين، بخشية دولة الاحتلال من 
َ

ين الماضي
َ

اليوم

تكرار التجربة اللبنانية مع ما يعنيه ذلك من ضرر 

لحق بصورة اقتدارها وردعها، فإن 
َ

إضافي سي

ض له أن يصل إلى منتهاه، 
ّ

ي
ُ

المشروع، إذا ما ق

 
ّ

سيتيح لغزة الاستفادة من عائداته في سد

 لناحية توليد الكهرباء أو لجهة 
ً

حاجاتها، سواء

فين. لكن المقاومة 
ّ

تأمين رواتب الموظ

 
ّ

الفلسطينية، التي خاضت اختبارات مريرة في كل

ل إلى تفاهم ذي طابع 
ّ

ة يجري فيها التوص
ّ

مر

اقتصادي مع الإسرائيليين والمصريين، والتي 

فصل بينها وبين السلطة فجوة ثقة كبيرة في هذا 
َ

ت

لته رام الله إلى »صندوق أسود« محفوف 
ّ

 الذي حو
ّ

الملف

اً من التحذير من أنه 
ّ

بالكثير من شبهات الفساد، لا تجد بد

، وعدم استشارتها، 
ّ

زها في هذا الملف
ُ

»في حال تجاو

ل جزء من العائدات لصالح المواطنين في 
ْ

وعدم جع

القطاع«، فهي لن تتوانى عن العمل على إعاقة 

خبره مصادر في المقاومة »الأخبار«
ُ

الاستخراج«، وفق ما ت
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طهران ــ محمد خواجوئي

دخلت الاضطرابات التي اندلعت في 
إيران على خلفيّة وفاة الشابّة مهسا 
 
ً
الــخــامــس، مُلقية أمــيــنــي، أســبــوعــهــا 
ــران  بــظــالــهــا عــلــى الـــعـــاقـــات بـــن إيــ
راً 

ّ
الغربية، والتي تشهد توت والــدول 

مــتــزايــداً عــلــى خــلــفــيّــة ذلــــك. وبــعــدمــا 
 مـــن أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا 

ّ
فــرضــت كــــل

ــة،  ــنـــصـــرمـ وكـــــنـــــدا فـــــي الأســــابــــيــــع المـ
ــران، بـــســـبـــب مــا  ــ ــهـ ــ ــلـــى طـ عـــقـــوبـــات عـ
أقرّ الاتحاد  سمّته »قمع« المحتجّين، 
ــر، أوّل مــن أمــس،  الأوروبــــي، هــو الآخـ
عقوبات طالت 11 شخصاً، بِمَن فيهم 
بـــور،  وزيـــــر الاتــــصــــال، عــيــســى زارع 
وأربـــعـــة كــيــانــات هـــي: شــرطــة »الأمـــن 
المستضعفين«،  و»تعبئة  الأخــاقــي«، 
ــبــــري الـــتـــابـــع  ــرّ الـــــدفـــــاع الــــســــايــ ــ ــقـ ــ ومـ
»الـــحـــرس الــــثــــوري«، وقـــيـــادة قــوى  ـــ لـ
الأمـــــن الـــداخـــلـــي، عــلــمــا أن عــقــوبــات 
الإنسان«  »حقوق  بـ قة 

ّ
المتعل الاتحاد 

 
َ

ــوات، لـــكـــن أضـــيـــف ــ ــنـ ــ قـــائـــمـــة مـــنـــذ سـ
الآن أشــخــاص جـــدد شملتهم  إلــيــهــا 

ـــدة، بـــمـــا فــيــهــا حــظــر  إجـــــــــراءات مـــقـــيِّ
دخولهم أراضــي الــدول الأعــضــاء في 
المحتملة.  أرصدتهم  وحجز  ل، 

ّ
التكت

ــديـــدة من  ـــر الـــعـــقـــوبـــات الـــجـ
ّ
ولا تـــؤث

الناحية العملية على أداء الأشخاص 
والمــــؤسّــــســــات الـــتـــي طــالــتــهــا بــشــكــل 
عدّ إجــراءً رمزياً يمكن 

ُ
يُذكر، لكنها ت

ل علامة على جولة جديدة من 
ّ
أن يمث

الضغوطات ضدّ إيران. 
ــران تـــلـــك الإجـــــــــراءات  ــهــ واعــــتــــبــــرت طــ
 فــــي شـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة«، 

ً
ــــا ـ

ّ
ــــدخ »تـ

ــردّ بــــالِمــــثــــل. وكـــانـــت  ــ ــالــ ــ وتــــــوعّــــــدت بــ
صــحــيــفــة »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو« الأمـــيـــركـــيـــة 
ذكرت، في وقت سابق، أن الجمهورية 
هة  الإسلامية لوّحت، في رسالة مُوجَّ
إلى ديبلوماسيّي الاتحاد الأوروبي، 
قد لا تستمرّ  الثنائية  العلاقات  بــأن 
عــلــى  عــــقــــوبــــات  الأخـــــيـــــر  ــــــــرض 

َ
ف  

ْ
إن

طــهــران بــســبــب الاحــتــجــاجــات. وإلــى 
»حقوق  بـ قة 

ّ
المتعل العقوبات  جــانــب 

الإنــــــســــــان«، أعــــلــــن عـــــدد مــــن أعـــضـــاء 
ل أنه في حالة ثبوت بيْع إيران 

ّ
التكت

أســلــحــة لـــروســـيـــا لاســتــخــدامــهــا في 

الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا، فــقــد يــقــرّون 
إجــــــــراءات أخـــــرى بـــهـــذا الــخــصــوص، 
ــال  ــــي حــ الأمـــــــــر الـــــــــذي ســـيـــضـــيـــف، فــ
ــــر جــــديــــداً إلـــى 

ّ
ـــقـــه، عــنــصــر تــــوت

ّ
ـــحـــق

َ
ت

مــــحــــادثــــات  أن  ــر  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ والـ المــــشــــهــــد. 
الــنــووي، باتت إحدى  إحياء الاتــفــاق 
ضحايا هــذه الــتــطــوّرات، حيث يبدو 
ــريــــق مـــســـدود  ــلــــت إلــــــى طــ ــا وصــ ــهــ أنــ
تماماً، بعدما كانت شهدت ركوداً في 
ــر 

ّ
 مــا يــؤش

ّ
الأســابــيــع المــاضــيــة. ولــعــل

إلــــى ذلــــك إعـــــان مـــســـؤول الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
جوزيب بوريل، أنه لا يعقد الأمل في 
الوقت الحاضر على محادثات إحياء 
الاتفاق، معرباً عن أسفه للوصول إلى 
ــا قريبين 

ّ
»كُــن الحالي بعدما  الــوضــع 

جـــــدّاً جـــــدّاً مـــن الاتـــــفـــــاق«. ومــــا يــزيــد 
 أيضاً، تنظيم مجموعة 

ً
المشهد قتامة

من مُعارضي نظام الحُكم في خارج 
وجّهوا 

َ
البلاد، حملة عبر الإنترنت، ت

»مـــجـــمـــوعـــة  دول  قـــــــــادة  إلـــــــى  ــا  ــهـ ــيـ فـ
السبع«، مُطالِبين إيّاهم بطرد سفراء 
ــلــيــهــا 

ّ
الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة ومــمــث

الدولية الموجودة على  مات 
ّ
من المنظ

ــراء مـــن المستبعد  ــ أراضـــيـــهـــم، فـــي إجـ
 
ْ
إن ه 

ّ
لكن القصير،  المــدى  على  قه 

ّ
حق

َ
ت

حــدث، سيصيب العلاقات بين إيــران 
والغرب بسكْتة كبيرة.

وليد شرارة

ــن يـــشـــكّ فــــي أن الـــقـــنـــاعـــة بــتــفــوّق  مــ
الــغــرب الــحــضــاري والأخـــاقـــي على 
ــلـــدان المـــعـــمـــورة هـــو مـــن بين  بــقــيّــة بـ
ــوّره لــنــفــســه ولـــهـــذه  ــكـــزات تــــصــ مـــرتـ
ــف 

ّ
»الــبــقــيّــة«، مـــا عــلــيــه ســـوى الــتــوق

الأعلى  ل 
ّ
الممث تصريح  أمــام  بجدّية 

ــوزيــــب  لـــلـــســـيـــاســـة الأوروبـــــــــيـــــــــة، جــ
»الحديقة« و»الأدغـــال«.  بــوريــل، عن 
هذا التصريح هو في الواقع صفعة 
 أن المـــنـــطـــق الــعــمــيــق 

ّ
ــن ــ ــــن ظـ ــة لِـ قـــويـ

خبه 
ُ
ون الــغــرب  سياسة  يَحكم  الــذي 

المــســيــطــرة حــيــال الــجــنــوب، لـــم يَــعــد 
ــى ثــنــائــيــة »الـــحـــضـــارة«  ــ يــســتــنــد إلـ
و»الـــبـــربـــريـــة«. يــريــد الــســيــد بــوريــل 
الــحــفــاظ عــلــى حــديــقــتــه، أي أوروبـــا، 
وفــيــهــا »أفـــضـــل مـــزيـــج مـــن الــحــريــة 
الـــســـيـــاســـيـــة والآفــــــــاق الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــع  ـ

ْ
ــن والــــتــــمــــاســــك الاجــــتــــمــــاعــــي«، ومـ

الأدغـــــــــــــــال، مــــكــــمــــن الــــــتــــــوحّــــــش، مــن 
»غزوها«. وبما أن الأســوار لا تكفي 
لــحــمــايــتــهــا، فـــإن »مـــن الـــضـــروري أن 
تــمــتــدّ الــحــديــقــة إلــى الأدغــــال«. نحن 
أمام إعادة صياغة بلغة القرن الـ21 
التي  الحضارية«  »المهمّة  لأطروحة 
ســوّغــت اجــتــيــاح الــغــرب لــلــعــالــم في 
ـــر ذريــعــة 

َّ
ــقــــرون المـــاضـــيـــة. لـــم تـــوف الــ

لإرسال الجيوش عبر البحار لإنفاذ 
هـــذه المــهــمــة: مــن مــكــافــحــة القرصنة 
يات، مروراً 

ّ
البحرية إلى حماية الأقل

ـــف والـــتـــعـــصـــب«، 
ّ
بـــمـــقـــاومـــة »الـــتـــخـــل

يحتاج  لا  والتنوير«.  »العلم  ونشر 
ــويّ لـــديـــه حـــدّ  ــ أيّ صـــاحـــب عـــقـــل ســ
أدنـــى مــن المــعــرفــة بــالــتــاريــخ، إلــى أن 

ب على هذه المهمّة من 
ّ
ر بما ترت يذكَّ

ويــــات ونــكــبــات بــالــنــســبــة لــشــعــوب 
الجنوب. 

»قضية  على  اليوم  الغرب  يستولي 
ضدّ  فها 

ّ
ليوظ الإيــرانــيــات«،  النساء 

 
ّ

فــي صف بــالــوقــوف  هَمة 
ّ
المت طــهــران 

روسيا في المواجهة الجيوسياسية 
المـــصـــيـــريـــة المـــحـــتـــدمـــة بـــن الأخـــيـــرة 
ــذا  هــ أن  ــر  ــيــ غــ الــــغــــربــــيــــة.  والــــــقــــــوى 
الــتــوظــيــف الآنـــــي يـــنـــدرج فـــي إطـــار 
ــطــات الــهــنــدســة الاجــتــمــاعــيــة 

ّ
مــخــط

- ســيــاســة »فــــــرّق تـــســـد« لــلــتــبــســيــط 
الــــطــــويــــلــــة الأمـــــــــد، والـــــتـــــي طـــالمـــا   ،-
اعـــتـــمـــدتـــهـــا الــــقــــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
حيال دول وشعوب الجنوب، والتي 
تــســعــى إلــــى اســتــغــال الــتــنــاقــضــات 
الــــداخــــلــــيــــة أيـــــــا كــــانــــت طــبــيــعــتــهــا، 
اقــتــصــاديــة - اجــتــمــاعــيــة، أو إثــنــيــة 
طـــائـــفـــيـــة، لإضــعــافــهــا  أو  ديـــنـــيـــة  أو 
مــصــلــحــة  اقـــتـــضـــت  إن  وتـــفـــتـــيـــتـــهـــا 
ــذا مــــا فــعــلــتــه  ــ ــذه الــــقــــوى ذلـــــــك. هــ ــ هــ
الولايات المتحدة في بلدان مختلفة 
كــالــتــشــيــلــي فــي 1973، وبــولــنــدا في 
1981، والعراق بعد غزوه في 2003، 
الهند،  فــي  بريطانيا  بــه  قــامــت  ومــا 
وأفـــــضـــــى إلــــــى انـــــســـــاخ بـــاكـــســـتـــان 
عنها، وما ارتكبته فرنسا وبلجيكا 
فـــي »مــنــاطــق نــفــوذهــمــا« فـــي بــلــدان 
الـــصـــحـــراء، وأدّى  أفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب 
ــرات ونـــــــزاعـــــــات أهـــلـــيـــة  ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ إلـــــــى تـ
وصلت إلــى حــدّ الإبــادة، كما حصل 
فــي روانــــدا فــي 1994. المــهــمّ إشــعــال 
الحرائق، أياً كان الحطب المستخدَم، 
كما يقول المثل الفرنسي. »انتفاضة 
ــــدت أجـــهـــزة 

ّ
ــن ــجــ ــاء«، الــــتــــي تــ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ

الدعاية والترويج الغربية الرئيسة، 
ــة والمــــكــــتــــوبــــة،  ــوعــ ــمــ ــســ المــــرئــــيــــة والمــ
ــتـــــرض أن  ــ ــفـ ــ ــن المـ ــ ــا، كـــــــان مــ ــهــ ــمــ ــدعــ لــ
تــمــهّــد لــتــضــافــر احــتــجــاجــات جميع 

الإسلامية،  للجمهورية  المعارضين 
من تيّارات انفصالية في كردستان، 
وســيــســتــان بــلــوشــســتــان، وتــجــرف 
ــرّرة مــن  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــاعــــات المـ ــقــــطــ مـــعـــهـــا الــ
ــة الـــســـائـــدة  ــاديــ ــتــــصــ الأوضــــــــــاع الاقــ
بــــســــبــــب »الــــــضــــــغــــــوط الـــــقـــــصـــــوى« 
وتــــــداعــــــيــــــات الــــــحــــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة 
عــلــى أســـعـــار الـــغـــذاء والمــســتــلــزمــات 
الفوضى  الأساسية للحياة، وتنشر 
»استراتيجية  في سياق  البلاد،  في 

ر« مستحدثة. 
ّ
توت

للحضارة«  »حديقة  نفسه  يــرى  مَــن 
يــــريــــد إحــــــــراق »الأدغـــــــــــال« الــــتــــي لــم 
يــســتــطــع الــســيــطــرة عــلــيــهــا. صــاحــب 
مـــقـــولـــة »الـــحـــديـــقـــة والأدغـــــــــــال«، أي 
 هجوماً عنيفاً 

ّ
بــوريــل، كــان قــد شــن

لــتــورّطــهــا، وفــق  ــران نتيجة  إيــ عــلــى 
زعـــمـــه، فـــي بــيْــع مــســيّــرات لــروســيــا، 
متوعّداً  أيضاً،  للمحتجّين  وقمعها 
وكان  لذلك.  نتيجة  بعقوبات  إياها 

 بِإحراقنا
ّ

زهر إل
ُ

»الحديقة« التي لا ت

شعل  إيران
ُ
ن

ْ
الغرب يحزم أمره: فل

عاب
ُ
»انتفاضة النساء« تسيل الل

فات غربية لإسقاط 
َ

وص

»الصرح الإسلامي«

 
ّ
تبث والتي  لأمير سعودي،  المملوكة 
من لندن وتضطلع بدور كبير للغاية 
فــي تغطية الاضــطــرابــات. وفــي نبرة 
ــد، قـــــال الــفــريــق  ــديـ ــهـ ــطــــوت عـــلـــى تـ انــ
حسين سلامي، القائد العام للحرس 
الــثــوري، أوّل مــن أمـــس: »أدعـــو نظام 
آل ســـعـــود إلــــى أن يــتــحــكّــم بــوســائــل 
ــه، وبــغــيــر ذلــــك فــــإن الــعــواقــب  إعــــامــ

سترتد عليكم«. 
واعتبرت صحيفة »إيران« الحكومية، 
فــــي مــــقــــال بـــعـــنـــوان »الاضــــطــــرابــــات 
من  »الهدف  أن  المحادثات«،  وطاولة 
الــضــغــوط عــلــى الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
هو انتزاع المزيد من التنازلات منها 
 إلى 

ً
على طــاولــة المــفــاوضــات«، لافــتــة

أنـــه »عــلــى مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة، 
ــالــــب الأمـــيـــركـــيـــة  ــــل ســـقـــف المــــطــ

ّ
ــث ــمــ ــ

َ
ت

فـــي تــغــيــيــر الــنــظــام الــســيــاســي، لكن 
وبــمــنــأى عــن هــذا الــحــلــم، فــإن لديهم 
مطلباً فــي الــحــدّ الأدنـــى، ألا وهــو أن 
يــتــغــيّــر ســـلـــوك الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
فـــي مــوضــوعــات بــعــيــنــهــا«، مضيفة 
أهـــــمّ  مـــــن  الــــــنــــــووي  أن »المـــــــوضـــــــوع 
ل الأميركيون 

ّ
الموضوعات التي يفض

ــيّــــراً فــــي الـــســـلـــوك  ــدوا تــــغــ ــاهــ ــشــ أن يــ
الصحيفة  ورأت  تجاهها«.  الإيــرانــي 
أن »الــــهــــدف مــــن مـــمـــارســـة الــضــغــط 
الإيــرانــي  المجتمع  أكثر شــرائــح  على 
إلى  الجماهير  أن تلجأ  راً، هو  ــضــرُّ

َ
ت

ــزول إلـــى  ــ ــنـ ــ الـــتـــمـــرّد والـــعـــصـــيـــان والـ
الــشــوارع. وفــي هــذه الــظــروف، يشعر 
نـــظـــام الــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة بــأن 
التهديد،  طائلة  واقــع تحت  وجـــوده 
ولـــلـــخـــروج مـــن هــــذه الأزمــــــة، يــرضــخ 
لــلــمــطــالــب الأمـــيـــركـــيـــة، عــلــى أمــــل أن 

ــفـــاق  ــراج مــــن خـــــال الاتـ ــفــ يــحــصــل انــ
الــــنــــووي فــــي الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي، 
ق الأمــوال، وتسهم في إرضاء 

ّ
وتتدف

الفكرة  »هــذه  أن   
ً
متابعة المستائين«، 

لــيــســت حـــكـــراً بــطــبــيــعــة الـــحـــال على 
الأمـــيـــركـــيـــن، بـــل إن الـــــدول الــغــربــيــة 

تعتمدها هي الأخرى«. 
ــبـــاء  ــالـــبـــت وكــــالــــة أنـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، طـ
ــارس«، الــتــابــعــة لــلــحــرس الــثــوري،  ــ »فـ
 :

ً
قائلة لة، 

ّ
المتدخ للأطراف  بالتصدّي 

 أجازت الرياض ولندن وتل أبيب 
ْ
»إن

لنفسها إثــارة أعمال العنف وزعزعة 
ــة والــقــتــل  ــيـ ــابـ الأمـــــن والأعــــمــــال الإرهـ
وتضخيمها  وتغطيتها  ــران،  ــ إيـ فــي 
جميع  فــإن  الإعلامية،  وسائلها  عبر 
الحقوق محفوظة لإيــران كذلك،  هذه 
ويجب وضعها موضع التطبيق من 
أنه   

ً
الــازمــة«، مضيفة التدابير  خلال 

ــريــــاض وتــل  »يــتــعــنّ عــلــى لـــنـــدن والــ
أبيب وواشنطن دفع أثمان سياستها 
الإجرامية، وهذا هو السبيل الوحيد 
ــع الــثــمــن.  ــدْفــ لمــعــاقــبــتــهــا وجــعــلــهــا تــ
ــا يـــكـــون هــــــؤلاء قـــابـــعـــن فــي  ــدمـ ــنـ وعـ
قصور زجاجية، ويقذفون الحجارة، 
فإنهم سيقامرون بحياتهم من خلال 
الــوكــالــة  ورأت  رادع«.  إجــــــراء  أدنـــــى 
أن »الـــجـــهـــاز الــديــبــلــومــاســي وبــاقــي 
الأجهزة المسؤولة يجب أن تعدّ قائمة 
ذها 

ّ
ـــرة، وأن تنف

ّ
المـــؤث ــراءات  ــ مــن الإجـ

على جناح السرعة، لكي يتمّ تثبيت 
ــوازن الــقــوة فــي الــبــيــئــة الــخــارجــيــة،  تــ
وضـــمـــان الأمــــن والمـــصـــالـــح الــوطــنــيــة 
خاذ 

ّ
ات الداخلية من خلال  البيئة  في 

ــــي مـــواجـــهـــة  ــة فـ ــمــ الإجـــــــــــــراءات المــــائــ
العصابات الاستعمارية«. 

مـــوقـــع »بــولــيــتــيــكــو« الأمـــيـــركـــي قــد 
نــقــل عـــن مـــســـؤول فـــي إدارة بــايــدن 
ــــهــــامــــات مـــمـــاثـــلـــة تــــجــــاه طــــهــــران، 

ّ
ات

فـــرض عــقــوبــات  ــزم الإدارة عــلــى  وعــ
أن حرب  والحقيقة هي  بناءً عليها. 
ــف، 

ّ
الــعــقــوبــات عــلــى إيـــــران لـــم تــتــوق

ــفـــاوضـــات حــول  ــــودة المـ ــم عـ عــلــى رغــ
ــــووي، وجـــمـــيـــع الــحــجــج  ــنـ ــ ــهــا الـ

ّ
مــلــف

ـــخـــاذ المـــزيـــد مــنــهــا. لكن 
ّ
صــالــحــة لات

اللافت هو ما جرى الكشف عنه من 
مـــقـــاربـــات أمــيــركــيــة لــكــيــفــيــة زعــزعــة 
موجة  خلفية  على  فيها  الاســتــقــرار 
الاحــتــجــاجــات الأخــيــرة. فــفــي تقدير 
ــشــر عــلــى مــوقــع 

ُ
مــشــتــرك لــلــمــوقــف ن

الأميركي«  الــحــرب  دراســـات  »معهد 
للباحثين، نيكولاس كارل وكيتانيه 
فيتزباتريك ودانا غراي وفريديريك 
ــان، فـــي الـــــــ10 مـــن هــــذا الــشــهــر،  ــاغــ كــ
»الاحــــتــــجــــاجــــات  أن  هـــــــؤلاء  اعـــتـــبـــر 
إيــران  فــي  للنظام  المــعــاديــة  الحالية 
ــات الـــتـــمـــرّد  ــ ــركـ ــ ــع حـ ــ ــفـــاعـــل مـ ــتـ ــد تـ ــ قـ
يــهــا. هــنــاك 3 

ّ
الــســابــقــة عليها وتــغــذ

بؤر لحركات تمرّد منخفضة التوتر 
في شمال شرق وغرب إيران وكذلك 
فـــي جــنــوبــهــا الـــغـــربـــي. اســتــخــدمــت 
هـــذه المــجــمــوعــات، الــتــي تــضــمّ عرباً 
ــا وأكــــــــــــراداً، الاحــــتــــقــــان فــي  ــلــــوشــ وبــ
ــيــات المــهــمّــشــة، الناجم 

ّ
أوســــاط الأقــل

عــن أســبــاب اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة، 
للنظام  المناهضة  أجنداتها  لإنــفــاذ 
مـــــنـــــذ عـــــــقـــــــود. حـــــــــزب حــــــيــــــاة حـــــرة 
لــكــردســتــان وتــنــظــيــم جــيــش الــعــدل 
هما من بين هذه المجموعات، وهما 
ا منذ زمن بعيد عمليات في 

ّ
قد شن

الأمنية  أجهزتها  واستهدفا  إيــران، 

المختلفة بانتظام«. وبعد استعراض 
تـــطـــوّر الاحــتــجــاجــات عــلــى الأرض، 
واســتــغــالــهــا مـــن قِـــبـــل المــجــمــوعــات 
الانفصالية، يستنتج الباحثون بأن 
بع مساراً 

ّ
الأوضـــاع فــي إيـــران قــد تت

شــبــيــهــا بـــذلـــك الـــتـــي عــرفــتــه ســوريــا 
بــن  الـــتـــفـــاعـــل  »قــــــاد  إذا   ،2011 فــــي 
المتمرّدة  والمجموعات  الاحتجاجات 
من جهة، وردّ النظام القاسي عليها 
مـــن جــهــة أخــــــرى، إلــــى تــعــزيــز قــوى 

التمرّد بمختلف تشكيلاتها«. 
هــــــي دعـــــــــوة واضــــــحــــــة إلــــــــى تــــكــــرار 
ــــي إيـــــــران،  الـــســـيـــنـــاريـــو الـــــســـــوري فـ
ــزل عـــــــن اخـــــــتـــــــاف الــــــظــــــروف  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ بـ
وموازين القوى، أي توظيف »حراك 
ــــي ســـلـــمـــي«  ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ  - ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
رديفة  حة 

ّ
مسل مجموعات  لمصلحة 

ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ لــــــــه، كــــمــــا هــــــي حــــــــال المــ
ــــحــــة فــــــي إيــــــــــــــران، المـــرتـــبـــطـــة 

ّ
المــــســــل

الأميركية  بالاستخبارات  جميعها 
والإســرائــيــلــيــة، بــــدءاً بــتــلــك الــكــرديــة 
عــلــى اخـــتـــاف مــســمّــيــاتــهــا، وصـــولًا 
ــلـــــق«، ومــــــــروراً  إلــــــى »مــــجــــاهــــدي خـــ
»جيش العدل«. هي وصْفة لمشروع  بـ
لــســادة  م  تــقــدَّ إيــــران،  لتدمير  يسعى 
»الــــحــــديــــقــــة« الــــغــــربــــيــــة المــنــهــمــكــن 
راهناً في حرب يأملون في أن تؤول 
ــا. تــعــقــيــبــا عــلــى  ــيــ إلــــى تـــدمـــيـــر روســ
كــام بــوريــل، رأت مــاريــا زاخــاروفــا، 
الروسية  الخارجية  باسم  المتحدثة 
أن »أوروبـــــــا أنـــشـــأت حــديــقــتــهــا من 
كان  للغابة«.  البربري  النهب  خــال 
بــإمــكــانــهــا أن تــضــيــف أنــهــا تــحــاول 
الــيــوم إحــراقــهــا لــعــدم قــدرتــهــا على 

تأبيد هيمنتها عليها.

ــل لإســـــــــقـــــــــاط »الــــــنــــــظــــــام  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ مـــــــــا الــ
الــكــلــيــبــتــوقــراطــي«؟ يثير مــا يــجــري في 
إيـــــران مـــن أحـــــداث مــتــتــابــعــة مــنــذ وفـــاة 
لين 

ّ
المحل أمــيــنــي، شــهــيّــة  الــشــابــة مهسا 

الـــغـــربـــيـــن، الـــذيـــن وجــــــدوا فـــي الــحــدث 
مـــقـــدّمـــة لـــتـــجـــاوز الـــبـــاد الـــنـــظـــام الـــذي 
أرســـتـــه الـــثـــورة الإســـامـــيـــة بــعــد أربــعــة 
م  عقود من قيامها. ولئن كان في ما تقدَّ
مبالغة فاقعة، فهي تستبطن ما يبتغيه 
الغرب، وفي مقدّمه الولايات المتحدة، من 
التي بدأت مطلبيّة،  للتظاهرات  نتيجةٍ 
»شرطة  احتجاجاً على الدور الملتبس لـ
الأخلاق«، وإلزامية الحجاب في النظام 
ل بعضها إلى المطالبة  الإسلامي، وتحوَّ
بــالانــعــتــاق مـــن »نـــظـــام كــلــيــبــتــوقــراطــي 
بات  ر بعمق« 

ّ
الأطــراف ومتجذ مترامي 

الــيــوم، أخطر تحدٍّ بعدما »فقد  يــواجــه، 
شرعيته بعد عقود من القمع السياسي 
والــفــســاد  الاقـــتـــصـــاديـــة  الإدارة  وســـــوء 
الممنهج«، على حدّ تعبير نايت سيبلي، 

في مركز »هادسِن«.
عــلــى أن الإكـــثـــار مــن الأطـــبـــاق الــجــاهــزة 
يُنتِج دائماً حلولًا  ــجــرّبــة، لا 

ُ
الم والــطــرق 

لــدى أميركا  سحرية وســريــعــة؛ لكن مــا 
مـــن سُـــبـــل و»قـــصـــص نـــجـــاح« فـــي غير 
لها، من دون كلل، تجريب  مكان، يبيح 
ــرّة بــعــد أخــــرى. بالنسبة إلــى  المــجــرّب مـ
ــا يـــجـــري فــــي إيـــــران  ـــل مــ

ّ
ــعـــض، يـــمـــث ــبـ الـ

الإسلامية«،  الجمهورية  نهاية  »بــدايــة 
»ناقوس  الحالية  الاحتجاجات   

ّ
تدق إذ 

مــــوت الـــنـــظـــام«، والــتــقــديــر لمــســيــح علي 
نجاد، في »فورين أفيرز«. ويرى الكاتب 
مختلفة  الحالية  التظاهرات  موجة  أن 
تــمــام الاخــتــاف عــمّــا شهدته إيـــران من 
و2017   2009 أعــــــوام  فـــي  احـــتـــجـــاجـــات 
و2019، كــونــهــا »تــجــسّــد الــغــضــب الــذي 
ــه الـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب الإيـــرانـــي  تــشــعــر بـ
رغباتهم.  ق 

ْ
إلــى خن نظام يسعى  تجاه 

الإيرانية  المؤسّسة  بقلب  عِدُ 
َ
ت أنها  كما 

رأساً على عقب«.
»يــقــال إن الــثــورات تلتهم أبــنــاءهــا، لكن 
فـــي إيـــــران الأحـــفـــاد يــلــتــهــمــون الـــثـــورة« 
ــة(، وفـــــق وصـــف  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــقــــصــــود الإسـ )المــ
الـــكـــاتـــب الـــــذي يـــذكّـــر بــــأن الــجــمــهــوريــة 
الإســــامــــيــــة تــــقــــوم عـــلـــى ثــــــاث ركـــائـــز 
الشديدة  »المعارضة  هــي:  أيديولوجية، 
لــلــولايــات المــتــحــدة، والـــعـــداء لإســرائــيــل، 
ــســة لــلــنــســاء«. ركــائــز،  والــكــراهــيــة المــؤسِّ
ــقـــط صـــرح  إذا ضــعــفــت إحـــــداهـــــا، »يَـــسـ
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة بــأكــمــلــه«. وإذا 
كــــان فـــي ذلــــك قــفــز ســـريـــع إلــــى الــنــتــائــج 
المؤمّلة، يلفت علي نجاد إلى أن »طهران 
ــاء الــــعــــداء قـــائـــمـــا مــع  ــقــ ــى إبــ ــ بـــحـــاجـــة إلـ
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســرائــيــل للحفاظ 
العداء  قدة. وكما 

ّ
مت الــثــورة  على شعلة 

الجمهورية  هــويــة  فــي  ر 
ّ
متجذ لأميركا 

الإســامــيــة، فــإن تطبيق قــواعــد اللباس 
ـــا أحــمــر 

ّ
ــدّ خـــط ــعـ بــالــنــســبــة إلــــى المــــــرأة يُـ

للقيادة الدينية«، مشبّهاً مسألة إلزامية 
الحجاب في النظام الإسلامي الإيراني، 
»جدار برلين بالنسبة إلى الشيوعية،  بـ
وهــــو رمــــز لــيــس فــقــط لـــلـــقـــوّة والـــقـــدرة 
أيضاً...  للضعف  رمــز  بل  ل،  التحمُّ على 
وبمجرّد سقوط جدار برلين، حُكم على 
الشيوعية بالفشل. المصير نفسه ينتظر 
الجمهورية الإسلامية بمجرّد أن تتمكّن 
ــع حجابها والمــشــاركــة في 

ْ
ــرأة مــن خــل المـ

الرجل«.  يفعل  كما  الاجتماعية  الحياة 
على أن معركة النظام الشاقة تكمن في 
»مــحــاولــتــه الــســيــطــرة عــلــى جــيــل شــاب 
يريد التغيير الاجتماعي وعلاقات أقوى 
مـــع الـــغـــرب«، إذ إن »الــشــبــاب الإيـــرانـــي 
يـــريـــد الــــحــــريــــات والــــخــــيــــارات المــتــاحــة 
للشباب في الغرب. لا يمكن الجمهورية 
الرغبات من  الإسلامية الانصياع لهذه 
دون تــقــويــض ســلــطــتــهــا، لــذلــك تــصــدّت 

لهذه الموجة من الاحتجاجات بعنف«.

 دور لأميركا
ُّ
أي

الـــكـــاتـــب  يـــنـــصـــح  م،  ــدَّ ــ ــقــ ــ تــ مـــــا   
ّ

كــــــل إزاء 
إدارة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جـــو بــايــدن، 
الديموقراطية  »الطموحات  بـ بالإشادة 
ــتــــجــــاوُز تــركــيــز  لــلــشــعــب الإيـــــرانـــــي، وبــ
الــبــيــت الأبــيــض الــضــيّــق عــلــى القضية 
ــة، لــلــمــطــالــبــة بـــاحـــتـــرام حــقــوق  ــنـــوويـ الـ
»تشجيع  الإنسان«، لأن الوقت قد حان لـ
الشعب الإيراني على تحقيق تطلعاته 
الــديــمــوقــراطــيــة«. ولــهــذه الــغــايــة، يدعو 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ عــــلــــي نـــــجـــــاد الــــحــــكــــومــــة الأمــ
ــعــن على 

ّ
ــيـــن المــوق وحــلــفــاءهــا الأوروبـ

ـــف الــتــفــاوض 
ْ
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، إلـــى وق

ــة طـــالمـــا أن  ــيـ مـــع الــجــمــهــوريــة الإســـامـ
السلطات الإيرانية تقمع الاحتجاجات 
ــدخِــل 

ُ
وتــخــنــق الإنــتــرنــت، مــقــتــرحــا أن ت

»احــتــرام حقوق  بند  المتحدة  الــولايــات 
الإنــســان« كــشــرطٍ لمــواصــلــة المــحــادثــات؛ 
ــراج عن  ــ والــكــونــغــرس إلـــى »رفــــض الإفــ

الأمــوال الإيرانية المجمّدة في المصارف 
الأجنبية«. ويمكن واشنطن أيضاً، وفق 
لتزويد  ستارلينك  مع  »العمل  الكاتب، 
المجاني والآمن«،  الإيرانيين بالإنترنت 
الحكومة  »إنــشــاء  حاضاً على ضـــرورة 
ــة مــعــفــاة من  ــاصّـ الأمــيــركــيــة طــريــقــة خـ
الــعــقــوبــات لـــصـــرف الأمـــــــوال الإيـــرانـــيـــة 
المجمّدة، للعمّال المضربين داخل إيران. 
فــمِــثــل هـــذا الــدعــم مــن شــأنــه أن يشجّع 
الــضــربــات التي انتشرت فــي أجـــزاء من 
إيـــران، وأن يــؤدّي إلــى تقارب الحركات 
الــتــي ستشكّل  الــعــمّــالــيــة والــســيــاســيــة 
 تــهــديــداً كــبــيــراً لــلــجــمــهــوريــة 

ً
مــجــتــمــعــة

الإسلامية«.

لا تنسوا الأقليات

 مــا ســبــق من 
ّ

ــــا كــانــت الــغــايــة فــي كـــل
ّ
ولم

النظام  تحليل مستفاض، الخلاص من 
الإسلامي، فإن هناك مَن يريد، منذ بدء 
الحركة الاحتجاجية في إيران، إلباسها 
لــبــوســا قــومــيّــا وعــرقــيــا. مــن بــن هــؤلاء 
ان ركّزا 

َ
رحيم حميد، وروث رييلغر اللذ

الشرق  لسياسات  واشنطن  »معهد  في 
الفارسية  »الشعوب غير  الأدنـــى«، على 
الــــتــــي تــــطــــالــــب بــــالــــحــــريــــة والاعــــــتــــــراف 
ــة«. وبــحــســبــهــمــا،  ــيــ ــومــ ــقــ بـــحـــقـــوقـــهـــا الــ
»يـــصـــبّ الــنــظــام انــتــقــامــه الــوحــشــي في 
ــتـــي تـــتـــركّـــز فــيــهــا الأقـــلـــيـــات  المـــنـــاطـــق الـ
القومية غير الفارسية )حوالى 90% من 
 
ّ
فشن العرقية(.  الأقليات  من  القتلى هم 
( فــي محافظة كــردســتــان 

ً
الــنــظــام )مــثــا

الإيرانية الواقعة في شمال غربي إيران 
حــمــلــة انـــتـــقـــام ســريــعــة ووحـــشـــيـــة ضــدّ 
المتظاهرين الأكراد الذين كانوا أوّل مَن 
انتفض بعد وفاة الشابة الكردية مهسا 
أمــيــنــي«. كـــذلـــك، اســتــهــدفــت الــهــجــمــات، 
للأقليات  أخــرى  الكاتبين، مناطق  وفــق 
ــة، مـــثـــل بـــلـــوشـــســـتـــان الـــواقـــعـــة  ــيـ ــقـــومـ الـ
فــي جــنــوب شــرقــي الـــبـــاد، فــيــمــا ركّـــزت 
حـــمـــات الــقــمــع عــلــى مــنــاطــق الأقــلــيــات 
حتى قبل انتشار أيّ احتجاجات فيها، 
الغالبية  ذات  ــواز  الأحــ منطقة  مثل  مــن 
ــــي إيـــــــــران.  ــربـ ــ ــــوب غـ ــنـ ــ ــــي جـ ــة فــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
»المجتمع  نظر  ورييلغر  حميد  ويلفت 
الواقع، خصوصاً في  إلى هذا  الدولي« 
 تـــركـــيـــزه اهــتــمــامــه عــلــى »شــجــاعــة 

ّ
ظــــل

الـــفـــتـــيـــات والــــنــــســــاء الإيـــــرانـــــيـــــات«، مــن 
أعــــراق ضحايا  يــولــي »مــســألــة  أن  دون 
العنيفة  الــنــظــام  واستجابة  الاحــتــجــاج 
، على رغم أن أميني 

ً
 اهتماماً ضئيلا

ّ
إل

نــفــســهــا والـــضـــحـــايـــا الآخـــــريـــــن الـــذيـــن 
النظام  نتيجة جهود  اعتقلوا  أو  قتلوا 
المــتــصــاعــدة لــســحــق الاحــتــجــاجــات هم 

بمعظمهم من الأقليات«.
)الأخبار(

ويــنــبــئ تـــاريـــخ هــــذه الـــعـــاقـــات بــأن 
 

ّ
ــراف الــغــربــيــة دائــمــا مــا تستغل ــ الأطـ
انـــدلاع احــتــجــاجــات أو أعــمــال شغب 
شدّد ضغوطاتها 

ُ
داخل إيران، حتى ت

 مــا قام 
ً
على الأخــيــرة، ومــن ذلــك مثلا

بـــه الأمــيــركــيــون والأوروبــــيــــون عقب 
ــعــــت إثـــر  ــدلــ الاحــــتــــجــــاجــــات الــــتــــي انــ
الـــرئـــاســـيـــة عــــام 2009،  الانـــتـــخـــابـــات 
حيث فرضوا عقوبات غير مسبوقة 
ــدّ الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيــــرانــــي،  ــ ضـ
وهــو ما يبدو أنــه يتكرّر اليوم. على 
تلك،  لية« 

ّ
التدخ الــغــرب  »سياسة  أن 

رفدها، بحسب الأوساط السياسية 
َ
ت

والإعلامية وحتى الرسمية الإيرانية، 
لات من قِبَل أطراف إقليمية، على 

ّ
تدخ

رأســهــا السعودية. وفــي هــذا الإطــار، 
يـــــــدور الــــحــــديــــث تــــحــــديــــداً عــــن قــنــاة 
التلفزيونية  إنــتــرنــاشــونــال«  »إيــــران 

ى
ّ

الاتفاق النووي يتنح

 
ّ

طهران تستعد

للمواجهة

يستولي الغرب اليوم 

على »قضية النساء الإيرانيات«

 طهران
ّ

فها ضد
ّ

ليوظ

اعتبرت طهران الإجراءات الغربية 

 في شؤونها الداخلية«، 
ً
لا

ّ
»تدخ

 بالمِثل
ّ

دت بالرد
ّ

وتوع

»تشجيع  الوقت حان لـ

الشعب الإيراني على 

تحقيق تطلعاته 

الديموقراطية«

الحدث
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ل ما يجري في إيران »بداية نهاية الجمهورية الإسلامية« )أ ف ب(
ّ
بالنسبة إلى البعض، يمث

رض عقوبات عليها بسبب الاحتجاجات )أ ف ب(
َ

 ف
ْ

دة إن
ّ

حت إيران بأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ستكون مهد
ّ

لو



لتركيا. وكانت »هيئة تحرير الشام« 
تمكّنت من السيطرة على عفرين، كما 
دخلت كفر جنة وقرية قطمة لتصبح 
عــلــى حــــدود أعـــــزاز، الــحــلــقــة الأخــيــرة 
الـــتـــي يــســعــى أبــــو مــحــمــد الــجــولانــي 
نفوذه  بسط  طريق  على  لإسقاطها، 

على الشمال. 
وفي هذا السياق، عقدت »هيئة تحرير 
الـــشـــام«، وفــصــائــل »الــفــيــلــق الــثــالــث« 
بــقــيــادة »الــجــبــهــة الــشــامــيــة«، والــتــي 
كـــانـــت تــســعــى لإنـــشـــاء تــجــمّــع مـــواز 
بحضور  ثالثاً  اجتماعاً  »الهيئة«،  لـ
ضــبــاط مــن الــجــيــش والاســتــخــبــارات 

الــتــركــيــة لإنـــهـــاء الاقـــتـــتـــال. وخــلــص 
الاجــتــمــاع إلـــى الاتـــفـــاق عــلــى تسليم 
ع عــلــيــهــا إلــــى طــرف 

َ
المــنــاطــق المـــتـــنـــاز

ــتــــي تــضــمّ  ــئـــة ثـــــائـــــرون الــ ــيـ ــالــــث )هـ ثــ
في  لتركيا(،  الـــولاء  موثوقة  فصائل 
خـــطـــوة رأت مـــصـــادر مـــعـــارضـــة، في 
ــار«، أنــهــا تــهــدف  ــبــ حــديــث إلـــى »الأخــ
الوقت  الجولاني مزيداً من  ح 

ْ
إلى من

لــتــنــظــيــم صـــفـــوفـــه، وتــمــهــيــد الأرض 
لتشكيل إدارة مشتركة لهذه المنطقة، 
بما فيها أعــزاز، بما يزيح عن كاهل 
د الإرهـــاب« التي  تركيا مشكلة »تــمــدُّ
رافـــقـــت تـــوسّـــع الـــجـــولانـــي مـــن جــهــة، 
لة 

ّ
ق لها غايتها النهائية المتمث

ّ
ويحق

في توحيد مناطق نفوذها من جهة 
أخرى. غير أن هذا الاتفاق الذي أوقف 
تاً، تدور شكوك متزايدة 

ّ
الاقتتال مؤق

 حالة 
ّ

حول إمكانية استمراره، في ظل
الاحتقان الكبيرة في الشمال، ورغبة 
الجولاني في فــرْض نفسه في أسرع 
وقت ممكن عبر استعراض قوّته، ما 
يفتح الباب أمام الانــزلاق مرّة أخرى 
إلــى الاقتتال في أيّ وقــت، خصوصاً 
ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ مــــــــع دخـــــــــــــول الــــــــــولايــــــــــات المـ
مسارَين،  عبر   

ّ
الخط على  الأميركية 

الأوّل سياسي والآخر ميداني.

وأصــــــــدرت الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
مواقع  على  عبر حساباتها  ســوريــا، 
التواصل الاجتماعي، بياناً مقتضباً 
يــدعــو إلـــى انــســحــاب »هــيــئــة تحرير 
الـــشـــام« مـــن المــنــاطــق الــتــي ســيــطــرت 
فة 

َّ
عــلــيــهــا، مــؤكــدة أن الأخـــيـــرة مصن

ــاب، بــيــنــمــا ذكـــرت  ــ ــ عــلــى لـــوائـــح الإرهـ
مــصــادر مــيــدانــيــة أن رســائــل عــديــدة 
ــتــهــا فــصــائــل مــنــتــشــرة فـــي ريــف 

ّ
تــلــق

ــــام«  حـــلـــب، مـــن بــيــنــهــا »جـــيـــش الإسـ
ــــذي يــســعــى الـــجـــولانـــي لاجــتــثــاثــه،  الـ
ــة الـــــشـــــامـــــيـــــة«، تـــحـــتـــوي  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ و»الـ
توصيات بضرورة الدفاع عن مناطق 
نفوذها، ووعوداً بممارسة مزيد من 
الضغوط على أنــقــرة. وجــاء هــذا في 
معارضة  مــصــادر  فيه  تناقلت  وقــت 
أنباء، لم يتمّ التأكّد من صحّتها من 
مصادر محايدة، حول وجود خلاف 
الذي  الجيش  بين  تركيا،  في  داخلي 
ــا لــخــريــطــة  لا يــــريــــد تـــغـــيـــيـــراً ســـريـــعـ
ــذي نشر  ــ الــســيــطــرة الــفــصــائــلــيّــة، والـ
بعض قواته في منطقة كفرجنة التي 
دخــلــهــا الـــجـــولانـــي؛ والاســتــخــبــارات 
الــتــي تــســعــى لإتـــمـــام عــمــلــيــة توحيد 
في  التركية  الــقــوّات  انــتــشــار  مناطق 

أسرع وقت ممكن.

القاهرة ــ الأخبار 

ر عقدها في  قرَّ
ُ
تحوّلت »قمّة المناخ« الم

الشهر  المــصــريــة،  الشيخ  شــرم  مدينة 
للنظام للعمل  إلى حافز كبير  المقبل، 
عــلــى تــحــســن صـــورتـــه أمـــــام الــعــالــم، 
عبر خطوات عدّة في مجال الحريات. 
وعلى رغم أن مساحة الحرية، نظرياً، 
بــاتــت أكــبــر مــع اســتــيــعــاب الكثير من 
ن كان النظام  المعارضين، أو حتى مِمَّ
أجْــلــســهــم فــي مــنــازلــهــم وأبْــعــدهــم عن 
المشهد سياسياً وإعلامياً واقتصادياً، 
غــيــر  ــزال  ــ تــ لا  الـــخـــطـــوات  ــذه  ــ هـ أن   

ّ
إل

مــكــتــمــلــة الأركــــــان، ولا حــتــى واضــحــة 
ــى المــــؤسّــــســــات الـــدولـــيـــة  ــ بــالــنــســبــة إلـ
 زعــمــاء العالم 

ّ
المــعــنــيّــة، والــتــي تــحــض

على مقاطعة القمّة، في مقابل الحرص 
ــري عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــتـــســـهـــيـــات  ــ ــــصـ المـ
المــمــكــنــة كـــافـــة، مـــن أجــــل تـــأمـــن أكــبــر 
مشاركة دولية فيها. وكانت الحكومة 
ــر  ــ ــهـ ــ ــــت، خـــــــــال الأشـ ــلـ ــ ــمـ ــ ــة عـ ــ ــريــ ــ ــــصــ المــ
الماضية، على إعادة بناء مدينة شرم 
ــيـــخ، بــحــيــث أصـــبـــحـــت »صــديــقــة  الـــشـ
ــة الــكــامــلــة  ــبــ ــراقــ لـــلـــبـــيـــئـــة«، وتــــحــــت المــ
والسيطرة الأمنية على مدار الساعة، 
 

ّ
الــغــرف الفندقية. إل بــآلاف  ــزة  ومُــجــهَّ
 ذلــك لم يكن كافياً لحسم قدرة 

ّ
أن كــل

ولا   ،»27  Cop« استضافة  على  مصر 
سيما فــي ضـــوء الــتــنــافــس المــصــري - 
البيئة، واستعداد   

ّ
الإماراتي في ملف

دبــي لاحتضان »Cop 28« عــام 2023، 
إيّــاهــا بأنها ستكون »أهــمّ  ووصْــفــهــا 

قمّة للمناخ« منذ قمّة باريس.
ــع تـــصـــاعُـــد  ــ ــنــــذ بــــدايــــة الـــــعـــــام، ومــ ومــ
سُجّل  الحقوقية،  ــمــات 

ّ
المــنــظ ضــغــوط 

الإفـــــراج عــن عــشــرات الــســجــنــاء، فيما 
أعيدَ تشكيل »المجلس القومي لحقوق 
الإنـــســـان« بــرئــاســة الــســفــيــرة مشيرة 
خـــطـــاب، وجـــــرى اســتــيــعــاب جــــزء من 
ــة، وكــذلــك  ــدولـ ــة الـ ــ المــعــارضــة فـــي أروقـ
إشــراك الأحــزاب السياسية، بما فيها 
تلك المعارِضة، في »الحوار الوطني«، 
. وبـــــخـــــصـــــوص قــضــيــة 

ً
ولــــــــو شــــــكــــــا

الناشط علاء عبد الفتاح، رهنتْ مصر 
الإفــراج عنه بحضور بريطاني رفيع 
 عن رئيسة الحكومة 

ّ
المستوى - لا يقل

والملك - في القمّة، باعتبار أن الناشط 
المــــــصــــــري حـــــاصـــــل عــــلــــى الـــجـــنـــســـيـــة 
بــالإفــراج  لــنــدن  وتطالب  البريطانية، 

ــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ ــه. أمّـــــــا الاشـ ــنــ عــ
 Cop« لمشاركة الرئيس جو بايدن في
بالفعل،   

ً
كــامــلــة تلبيتها  فــجــرت   ،»27

فــيــمــا بــقــيــت بــعــض الــتــفــاصــيــل الــتــي 
الجانبين،  بــن  حالياً  مناقشتها  تتمّ 
لقاءات جانبية  لعقد  ترتيبات  وسط 
ــذيـــن  ــــدن وقـــــــــادة الـــخـــلـــيـــج الـ ــايـ ــ ــــن بـ بـ

سيشاركون في الملتقى.
تدعو  التي  الحقوقية،  مات 

ّ
المنظ  

ّ
لكن

ض مستوى التمثيل 
ْ
 إلى خف

ّ
على الأقل

ــح 
ّ
ــــي الــــقــــمّــــة، تــتــســل الـــدبـــلـــومـــاســـي فـ

فــــي دعــــواتــــهــــا تـــلـــك، بـــــازديـــــاد أعـــــداد 
المــعــتــقــلــن، وتــصــاعُــد عــمــلــيــات القمع 

وتكميم الأفــواه وتقييد الإعــام، على 
رغم الإجراءات »الإصلاحية« الأخيرة. 
وفي محاولة لدحض تلك الاتهامات، 
ين 

َ
ين دوليت

َ
يعتزم النظام إطلاق قنات

مـــن أجـــل تــبــيــيــض صــفــحــتــه، وهـــو ما 
الداخلية،  العقبات  من  العديد  يواجه 
الــكــوادر المؤهّلة، وعدم   نقص 

ّ
في ظــل

الرغبة في الاستعانة بوجوه محايدة 
لـــلـــنـــظـــام.  مـــطـــلـــق  لـــديـــهـــا ولاء  لـــيـــس 
إخراج  وتيرة  السلطات  سرّع 

ُ
ت أيضاً، 

لين من السجون ضمن ما سُمّي 
َ
المعتق

»العفو الرئاسي«، فيما تتزايد قرارات 
همين 

ّ
المت إخــاء سبيل  العامّة  النيابة 

 هـــذه 
ّ

ــلـــى ذمّـــــــة الـــقـــضـــايـــا، لـــكـــن كـــــل عـ
ــتــة يــمــكــن بسهولة 

ّ
تــبْــقــى حــلــولًا مــؤق

الــتــراجــع عــنــهــا. ومـــن بــن الانــتــقــادات 
ـــمـــات ضــدّ 

ّ
ــســوقــهــا تــلــك المـــنـــظ

َ
الـــتـــي ت

النظام أيضاً، ما يطاول عمليات إزالة 
الأشجار وإفساد البيئة الطبيعية من 
أجل توسيع الطرق والشوارع وإنشاء 
ــلــــيــــات الــتــهــجــيــر  »الــــــكــــــبــــــاري«، وعــــمــ
القسري من سيناء والانتهاكات التي 
تعرّض لها أهالي شبه الجزيرة على 
مــــدار الــســنــوات المــاضــيــة تــحــت غطاء 
ــحــــرب ضــــدّ الإرهـــــــــاب«، بــمــا فيها  »الــ

حوادث القتل خارج إطار القانون. 

15 العالم14 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال
الــبــزعــونــي بصفتها  تـــراز جميل  طلبت 
أحــد ورثـــة جــان أنــطــونــيــوس الــعــاقــوري 
المقسم 4  بــدل ضائع بالعقار 119  سند 

التل.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال

طلب فيصل عمر كــرامــي بــالأصــالــة عن 
نــفــســه ســنــد بـــدل ضــائــع بــالــعــقــار 3128 

مقسم 16 بلوك B بساتين طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال

ــلـــب يــــوســــف مــــمــــدوح أيـــــــوب وانــــعــــام  طـ
ــن مــمــدوح  ــمـــدوح أيـــــوب بــوكــالــتــهــم عـ مـ
ــــدل ضــائــع  ــــوب ســـنـــد بـ خـــضـــر اســـعـــد أيــ

بالعقار 497 مقسم 2 السويقة.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال

عن  بوكالتها  بحر  محمد  هــدى  طلبت 
عثمان عبد القادر عبده سند بدل ضائع 

بالعقار 142 مقسم 5 الميناء 12.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال

الرحمن اسلامبولي بوكالته  طلب عبد 
العصافيري  عبدالله  جميل  محمد  عــن 
سند  بدل ضائع بالعقار 133 الميناء 11.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال

طلب محمد نزيه احمد حيدر أحد ورثة 
فــاطــمــة حـــيـــاة عـــــادل شــقــص ســنــد بــدل 
ضــائــع بــالــعــقــار 4007 مــقــســم 3 زيــتــون 

طرابلس.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة
أمين السجل العقاري
أفلين موسى

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكوره

ــيـــة جـــورجـــيـــت الــحــلــبــي  طـــلـــبـــت المـــحـــامـ
بالوكالة عن عبود بطرس فرنجيه وعن 
أحد ورثــة نبيل بطرس فرنجيه سندي 
بدل ضائع للعقارين 261 اهدن و  3408 

زغرتا.
أمين السجل العقاري
ندين الحصري

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ جب جنين 

يبلغ إلى المنفذ عليه حيدر حسن حمود 
من بلدة سحمر ومجهول محل الإقامة. 
تنبئكم  409/أ.م.م.  المـــادة  بأحكام   

ً
عــمــا

دائــــــرة تــنــفــيــذ صــغــبــن بــــأن لــديــهــا في 
إنـــذاراً   2019/8 رقــم  التنفيذية  المعاملة 
إجرائياً موجهاً إليكم من طالبة التنفيذ 
ــيـــتـــاس بـــمـــوضـــوع ســـنـــد ديـــن  شــــركــــة فـ
إلــى  بــالإضــافــة  28112000/ل.ل.  بقيمة 
الــعــطــل والــضــرر والـــرســـوم والمــصــاريــف 
ــد الـــقـــانـــونـــيـــة وعـــلـــيـــه تـــدعـــوك  ــوائــ ــفــ والــ
شخصياً  إليها  للحضور  الــدائــرة  هــذه 
ــونـــي لاســـتـــام  ــانـ ــة وكـــيـــل قـ ــطـ أو بـــواسـ
التنفيذ ومــرفــقــاتــه علماً  الإنــــذار وطــلــب 
مهلة  بانقضاء  قــانــونــا  يتم  التبليغ  أن 
عــشــريــن يـــومـــا عــلــى نــشــر هــــذا الإعــــان 
ــذار  وعــلــى تعليق نسخة عــنــه وعـــن الإنـ

عــلــى لـــوحـــة إعــــانــــات المــحــكــمــة لــيــصــار 
الإنـــذار  ومهلة  المهلة  هــذه  انقضاء  بعد 
التنفيذ  أيــام إلى متابعة  البالغة عشرة 

بحقك أصولًا حتى الدرجة الأخيرة. 
رئيس القلم 
أحمد مصطفى

إعلان 
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــديـــدة في  الــــعــــروض لــتــجــهــيــز خـــايـــا جـ
في  المــتــوســط 15 ك.ف.  الــتــوتــر  مــحــطــة 
مـــعـــمـــل الأولــــــــــــي، مـــــوضـــــوع اســـــتـــــدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/5944  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  مـــــــددت  ــد  ــ قـ  ،2021/12/7
الجمعة 2022/11/18 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
ــر – فــــي الــغــرفــة  ــانــــة الـــسـ ــوان – أمــ ــ ــديـ ــ الـ
المـــســـبـــقـــة الـــصـــنـــع رقـــــم 38 المــســتــحــدثــة 
فــي الــجــهــة الــغــربــيــة مــن المــبــنــى المــركــزي 
لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان ضــمــن حــرمــه، 
مبنى كهرباء لبنان – طريق النهر وذلك 

لقاء مبلغ قدره /000 250/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان – فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه. 
بيروت في 2022/10/12 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس واصف حنيني 
التكليف 488

إعلان 
صادر عن المحكمة الشرعية السنية في 

البقاع الغربي 
إلى مجهولة المقام جيهان عبدو واكد 

يــقــتــضــي حـــضـــورك إلــــى هــــذه المــحــكــمــة 
فــي  ـــك  ــ بـ ــة  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ الأوراق  ــــام  ــتــ ــ لإســ
مــن محمد جمال  المقامة عليك  الــدعــوى 
واستلام  مشاهدة  بمادة  الحاج  حسين 
مــوعــد   ،2022/185 أســــاس  بــرقــم  أولاد 
فعليك   2022/12/6 بـــتـــاريـــخ  الــجــلــســة 
ــام مـــخـــتـــار لــــك ضـــمـــن نــطــاق  ــقـ تــعــيــن مـ
قلم  يعتبر  تخلفك  ــال  حـ وفـــي  المــحــكــمــة 
لك ويجري  المحكمة مقاماً مختاراً  هذه 
وكتب  بواسطته  الأوراق  جميع  إبلاغك 

في 2022/10/18. 
رئيس قلم محكمة البقاع الغربي 
الشرعية السنية 
الشيخ محمد القادري 
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 موسكو - الأخبار

واصــــل الــجــيــش الـــروســـي اســتــهــداف 
ــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــبـــــنـــــيـــــة الـ
ــيّـــرة،  ــرات المـــسـ ــائــ ــطــ ــالـــصـــواريـــخ والــ بـ
فــي اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة بــدأهــا إثــر 
استهداف جسر القرم قبل أسبوعَين. 
وطاولت الموجة الجديدة من القصف، 

ــا أخـــــــرى،  ــ ــدنــ ــ ــة كـــيـــيـــف ومــ ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
عــدّة  عــن  الكهرباء  انقطاع  إلــى  وأدّت 
المياه.  إلــى  البلاد، إضافة  مناطق في 
ويـــأتـــي هــــذا الــتــصــعــيــد الـــروســـي في 
 
ّ
ــد عـــلـــى خـــط ــديـ ــامـــل جـ  دخــــــول عـ

ّ
ــل ــ ظـ

المسيّر  الــطــيــران  فــي  ل 
ّ
الــصــراع، يتمث

الــــــذي بـــــدأ يُـــظـــهـــر نـــتـــائـــج طـــيّـــبـــة فــي 

الميدان لمصلحة موسكو، وفق ما أكده 
ــن الــقــومــي  نــائــب رئــيــس مــجــلــس الأمــ
الــــروســــي، دمــيــتــري مــيــدفــيــدف، قبل 
أيام، حيث قال إن بلاده ستبدأ إنتاج 
الــطــائــرات المــســيّــرة على نــطــاق واســع 
بعد أن أثبتت كفاءتها في العمليات 
الــعــســكــريــة. وبــيــنــمــا جـــــدّد الــرئــيــس 
زيلينسكي،  فــولــوديــمــيــر  ــرانـــي،  الأوكـ
ــا بــهــذه  ــيـ ــران بــتــزويــد روسـ ــ ـــهـــام إيــ

ّ
ات

نفى  معاقبتها،  إلــى  داعــيــا  الأسلحة، 
الــكــرمــلــن أن تـــكـــون لـــديـــه مــعــلــومــات 
عــمّــا إذا كــانــت طــائــرات »كــامــيــكــازي« 
ـــخـــدمـــت 

ُ
ــد اســـت ــيّــــرة قــ ــة المــــســ ــيــ ــرانــ الإيــ

ــة الـــنـــطـــاق ضـــدّ  ــعــ ــي هـــجـــمـــات واســ فــ
أوكــرانــيــا، الأســبــوع الــجــاري. وفــي ردّ 
ــن اســـتـــخـــدام الـــقـــوات  عــلــى تـــقـــاريـــر عـ
الـــروســـيـــة »درونـــــــز« إيـــرانـــيـــة لــضــرب 
أهداف أوكرانية، أشار المتحدّث باسم 
الــكــرمــلــن، دمــيــتــري بــيــســكــوف، إلــى 
ــــال عــمــلــيــاتــنــا فـــي أوكـــرانـــيـــا  ــه »خـ أنــ
ــة تــحــمــل  ــ ــيـ ــ ــدّات روسـ ــ ــعــ ــ نـــســـتـــخـــدم مــ
ــيــــة«. عــلــى صــعــيــد آخـــر،  أســـمـــاء روســ
الأوكرانية  المناطق  أن  بيسكوف  أكــد 

ــا قــبــل  ــيــ الأربـــــــع الـــتـــي ضــمّــتــهــا روســ
أســـابـــيـــع، تــخــضــع بــالــكــامــل لــحــمــايــة 
الروسية. وأضاف  النووية  الترسانة 
ــذه الأراضـــــي أجـــزاء  بــيــســكــوف أن »هــ
ــــزاع مـــــن روســــيــــا  ــتـ ــ ــــانـ غــــيــــر قــــابــــلــــة لـ
من  القدر  بنفس  الاتحادية، وتحظى 
الــتــأمــن شــأنــهــا شـــأن بــقــيّــة الأراضـــي 

الروسية«.
ــقـــوات الــروســيــة  ـــواصـــل الـ

ُ
مــيــدانــيــا، ت

ــة  ــنـ ــديـ ــيــــطــــرة عــــلــــى مـ ــلــــســ ســـعـــيـــهـــا لــ
منطقة  فــي  الاستراتيجية  بــاخــمــوت 
دونـــيـــتـــســـك. وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، أكـــد 
سكرتير مجلس الأمــن في جمهورية 
ــد«  ــ ــمـ ــ ــد قـــــــــوات »أحـ ــ ــائـ ــ الــــشــــيــــشــــان، قـ
ــنـــوف، أن  ــديـ الـــخـــاصـــة، أبـــتـــي عــــاء الـ
قواته قريبة من السيطرة على المدينة، 
مشدداً على أن »المبادرة الآن لمصلحة 
طول  على  الروسية  حة 

ّ
المسل الــقــوات 

 الــتــمــاس«. ومـــع وصـــول دفــعــات 
ّ
خـــط

ــنــــود المـــلـــتـــحـــقـــن بـــالـــخـــدمـــة  ــن الــــجــ ــ مـ
الــعــســكــريــة ضــمــن الــتــعــبــئــة الــجــزئــيــة 
إلى جبهات القتال، استعادت القوات 
الأرض،  ــلــــى  عــ المـــــــبـــــــادرة  ــة  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ

نظيرتها  فــي صــدّ هجمات  ونجحت 
ـــن جــبــهــة  الأوكـــــرانـــــيـــــة عـــلـــى أكــــثــــر مــ
ــك. كـــذلـــك،  ــانـــسـ فــــي دونـــيـــتـــســـك ولـــوغـ
أمس،  الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
أن قـــواتـــهـــا ســيــطــرت عــلــى قـــريـــة في 
مقاطعة خاركيوف )شمال شرق(، في 
تطوّر هو الأول من نوعه منذ استعاد 
الأوكران السيطرة على معظم أراضي 
 
ّ
المقاطعة الشهر الماضي. أمّا على خط
جبهة خيرسون، فيعمل الروس على 
وقف التقدّم الأوكراني المتواصل على 

هذه الجبهة.
وتــزامــنــت تلك الــتــطــوّرات مــع وصــول 
أولـــى دفــعــات الــقــوات الــروســيــة التي 
ســتــنــتــشــر فــــي بـــــيـــــاروس. وأعـــلـــنـــت 
وزارة الدفاع البيلاروسية أن حوالي 
170 دبابة و200 عربة قتالية مدرّعة 
و100 قــذيــفــة هـــــاون مـــن عـــيـــار أكــثــر 
مـــن 100 مــلــم، ســتــصــل الـــبـــاد كــجــزء 
 - البيلاروسية  الــقــوات  مــن مجموعة 
الــروســيــة المــشــتــركــة. وأوضــــح رئيس 
قـــســـم الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري الــــدولــــي، 
ــر الـــدفـــاع الــبــيــاروســي  ــ مــســاعــد وزيـ

فــالــيــري ريــفــيــنــكــو، فــي تــغــريــدة على 
»تويتر«، أن إجمالي عدد القوات التي 
يبلغ حوالي  بــيــاروس  إلــى  ستصل 
ــار ريــفــيــنــكــو إلـــى أن  ــ ــرد. وأشـ 9000 فــ
ــخــاذ 

ّ
ات فــي  بــالــحــق  »تحتفظ  مينسك 

الاستراتيجي  لــلــردع  وقائية  تدابير 
ح«. 

ّ
مسل نــزاع  تحييد  أو  هجوم  لمنع 

بيلاروس  »ستدافع جمهورية  وقــال: 
باستخدام  الــوطــنــيــة  مصالحها  عــن 
جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك 
من خلال استخدام القوة العسكرية«. 
إقليمية  أن نشر مجموعة  إلــى  ولفت 
ــــي بـــيـــاروس،  مـــن الـــقـــوات عــلــى أراضـ
يأتي تنفيذاً لقرار الرئيسَين الروسي 
والبيلاروسي، »كردّ فعل على الوضع 
العسكري - السياسي الحالي، وكجزء 
 عدوان على دولة 

ّ
من تدابير منع شن

الاتــحــاد، وعلى أســاس الفقرة 11 من 
العقيدة العسكرية«.

وبــــحــــســــب الـــــخـــــبـــــراء الـــــــــــــروس، فــــإن 
نــشــر الـــقـــوات والمـــعـــدات الــروســيــة في 
 هــجــوم 

ّ
ــن ــ ــه شـ ــدفـ بــــيــــاروس لـــيـــس هـ

عـــلـــى كـــيـــيـــف كـــمـــا حـــصـــل فــــي بـــدايـــة 
الـــحـــرب، بـــل إن حــجــم الـــقـــوات ونـــوع 
الـــطـــائـــرات والمـــــعـــــدّات، يــنــبــئــان بــأنــه 
ــام فـــي مــواجــهــة  ســيــكــون لــهــا دور هــ
ــع فــي أوكــرانــيــا. 

ّ
أيّ حـــادث غير مــتــوق

ــــي  ــــروسـ ــلــــومــــاســــي الـ ــبــ ــديــ ــــول الــ ــقــ ــ ويــ
الــســابــق، ســيــرغــي أوردزونـــيـــكـــيـــدزه، 
في هــذا الإطــار، إن »بــيــاروس شريك 
من  جــزء  وهــي  لروسيا،  استراتيجي 
دولة الاتحاد، لذلك وأمام التهديدات 
ــاتــــو«  ــنــ المـــقـــبـــلـــة، ووجـــــــــود حـــلـــف »الــ
عــلــى الـــحـــدود الــغــربــيــة حــيــث يُــجــري 
ــنـــاورات عــســكــريــة، فـــإن على  حــالــيــا مـ
روسيا في مثل هذه اللحظة أن تقدّم 
 أنواع المساعدة - عسكرياً 

ّ
لمينسك كل

وســــيــــاســــيــــا«. وأضـــــــــاف أنــــــه »يـــجـــب 
أن يــشــعــر أصـــدقـــاؤنـــا فـــي بــيــاروس 
»تكوين  أن  على  مــشــدداً  بالحماية«، 
مجموعة مــن الــقــوات هــو دلــيــل على 
ــاع عـــــن الــــحــــدود  ــدفــ ــلــ اســــتــــعــــدادنــــا لــ
الـــغـــربـــيـــة لــــدولــــة الاتـــــحـــــاد، وإظـــهـــار 

قدراتنا على مواجهة أيّ معتدٍ«.

علاء حلبي 

فــي وقـــت كـــان يُــنــتــظــر فــيــه أن تحمل 
ــــى دمــشــق  ــيـــدرســـون إلـ ــارة غـــيـــر بـ ــ ــ زيـ
مــخــرجــات أكــثــر وضـــوحـــا وفــاعــلــيــة، 
 

ّ
ــلـــة الــــحــــل مـــــن شــــأنــــهــــا تــــحــــريــــك عـــجـ

السياسي في سوريا، خرج المبعوث 
الأممي بتصريحات عامّة ذات طابع 
إلى  ر ذلك 

ّ
ديبلوماسي. ولربّما يؤش

خطوة«،  مقابل  »خــطــوة  مبادرته  أن 
ــي ســـعـــى إلــــــى إعـــــــــادة إحـــيـــائـــهـــا  ــتــ الــ
ــــع الــــروســــي لــلــتــقــارب 

ْ
 الــــدف

ً ّ
مــســتــغــا

بــن دمــشــق وأنـــقـــرة، لا تــــزال تحتاج 
والكثير  التوضيحات  مــن  مزيد  إلــى 
الــدراســة. وتحدّث بيدرسون إلى  من 
رئيسة:  نقاط  ثــاث  عــن  الصحافيين 
الأولــــى حـــول إمــكــانــيــة تطبيق وقــف 
دائم لإطلاق النار، بعد نجاح التجربة 
المجال عبر »مسار  الروسية في هذا 
أســـتـــانـــا«؛ والـــثـــانـــيـــة حــــول إمــكــانــيــة 
إقــــنــــاع دمــــشــــق بـــمـــبـــادرتـــه الــقــائــمــة 
ــرة خــــطــــوات،  ــ ــيـ ــ ـــخـــذ الأخـ

ّ
عـــلـــى أن تـــت

ــــرى مـــن الـــــدول الــغــربــيــة  ــقــابــلــهــا أخـ
ُ
ت

من شأنها تخفيف الحصار وتقديم 
دعــــــم مـــلـــمـــوس لـــعـــمـــلـــيـــة »الـــتـــعـــافـــي 
 

ّ
ق بمسار الحل

ّ
المبكر«؛ والثالثة تتعل

الأمــمــي عــبــر »الــلــجــنــة الــدســتــوريــة«، 
آماله  عــن  الأمــمــي  المبعوث  عبّر  التي 
ـــعـــاود نــشــاطــهــا فـــي جنيف 

ُ
فـــي أن ت

الــســويــســريــة قــريــبــا. وعــلــى رغـــم عــدم 
إحــراز مبادرته أيّ تقدّم إلــى الآن، لم 
يــخــفِ بــيــدرســون تــفــاؤلــه هـــذه المـــرّة 
بحصول اختراق، ولو بطيء، معوّلًا 

على ما سمعه من مختلف الأطــراف 
الــدولــيــة حـــول ضــــرورة تطبيق قــرار 
ــــذي  الـ الأمـــــــر   ،2254 الأمـــــــن  مـــجـــلـــس 
إمكانية  إلـــى  ــراً 

ّ
مــؤش اعــتــبــاره  يمكن 

استئناف أعمال »الدستورية« خلال 
بيدرسون  أن  قريب، خصوصاً  وقــت 
ــــك خـــال  ــــى ذلـ ــــح إلـ ــــان قــــد ألمـ نــفــســه كـ

ــلــــى هـــامـــش  ــه الـــجـــانـــبـــيـــة عــ ــ اتـ ــاء ــ ــقـ ــ لـ
اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم 
المتحدة في نيويورك الشهر الماضي.

وجــاءت زيــارة المبعوث الأممي التي 
 الــزخــم الإعــامــي المــعــتــاد، في 

َ
ــلــق

َ
لــم ت

ــد المــؤتــمــر 
ْ
 انـــشـــغـــال دمـــشـــق بــعــق

ّ
ــل ظــ

الــخــاص بــإعــادة الــاجــئــن، بتنسيق 
مــشــتــرك ســـوري - روســــي، يستهدف 
ــة لإعــــــادة  ــ ــــازمــ ــة الــ ــ ــيــ ــ تـــوفـــيـــر الأرضــ
اللاجئين من لبنان والأردن )وتسعى 
إليه(، حيث انصبّ  تركيا للانضمام 
ــل الإعـــــــام الـــســـوريـــة  ــائــ ــام وســ ــمـ ــتـ اهـ
الــحــكــومــيــة عــلــى الـــلـــقـــاءات الــخــاصــة 
بهذا المؤتمر، والاتفاقيات التي تمّت 
خـــالـــه. كــمــا أتــــت الــــزيــــارة فـــي وقــت 
تقود فيه أنقرة تغييرات ميدانية في 
ربّما  شأنها  مــن  سيطرتها،  مناطق 
إضــافــة تــعــقــيــدات جــديــدة فــي طريق 
المــبــعــوث الأمــمــي. وعــلــى خلفيّة تلك 
ــف الــجــيــش الــســوري 

ّ
الــتــغــيــيــرات، كــث

ــيـــران الــــروســــي قــصــفــهــمــا على  والـــطـ
المنتشرة  للفصائل  مختلفة  مــواقــع 
في ريف إدلب قرب خطوط التماس، 
وبــمــحــاذاة طــريــق »M4« الـــذي يصل 
ــل  ــــواصــ

َ
ــة، بـــيـــنـــمـــا ت ــيــ ــالــــاذقــ حـــلـــب بــ

الاقتتال في ما بين الفصائل الموالية 

شغل الغرب
َ

رات الإيرانية ت
ّ

المسي

روسيا تستعيد المبادرة

 النزاع   »الفصائلي«
ّ

تة« تفرمل الجولاني... واشنطن على خط
ّ

هدنة »مؤق

أكد الكرملين أن المناطق 

ة 
ّ

الأوكرانية الأربع المنضم

ضعت تحت 
ُ

إلى روسيا و

ة النووية
ّ
المظل

تزامنت زيارة بيدرسون 

مع انشغال دمشق 

د المؤتمر الخاص 
ْ

بعق

بإعادة اللاجئين

ع السلطات وتيرة 
ّ
سر

ُ
ت

لين 
َ

إخراج المعتق

من السجون ضمن ما 

ي »العفو الرئاسي«
ّ

م
ُ

س

هم 
ّ

رات التي تت
ّ

اجتاحت مسألة المسي

كييف، طهران، بتزويد موسكو بها، 

 
ً

لة
ّ

مجال الاهتمام الغربي بأكمله، متحو

صل 
ّ

إلى عنوان رئيس في المشهد المت

بالحرب الروسية - الأوكرانية، وسط 

دعوات متزايدة إلى فرض عقوبات 

جديدة على إيران على هذه الخلفية. 

ويأتي ذلك في وقت استعادت 

القوات الروسية المبادرة على الأرض، 

خصوصاً على جبهة دونيتسك، حيث 

واصل مساعيها للسيطرة على مدينة 
ُ

ت

باخموت الاستراتيجية

ة المناخ«:
ّ

سابق »قم
ُ

مصر ت

ة
ّ

فة« الدولي
ْ

استماتة لتلبية »الوص

 المبعوث الأممي إلى 
ّ

داً، حط
ّ

مجد

سوريا، غير بيدرسون، رحاله في 

دمشق، حيث التقى وزير الخارجية 

فيصل المقداد، ورئيس »اللجنة 

الدستورية« أحمد الكزبري، ضمن 

مساعيه لتنشيط مسار »اللجنة 

د من جهة، وإعادة 
ّ

الدستورية« المجم

إحياء مبادرته »خطوة مقابل خطوة« 

من جهة أخرى. وجاء ذلك في وقت 

تابعت فيه »هيئة تحرير الشام« )جبهة 

عها في ريف حلب، 
ّ

النصرة سابقاً( توس

لتقضم مناطق جديدة وتصل إلى 

ل المركز 
ّ
تخوم مدينة أعزاز، التي تمث

تة« التابعة 
ّ

»الحكومة المؤق الأكبر لـ

 أميركياً 
ً

لا
ّ

»الائتلاف«، ما استدعى تدخ لـ

 النزاع الفصائلي
ّ

 على خط
ً

عاجلا

تقريرتقرير

سوريا

 هجمات نظيرتها الأوكرانية )ا ف ب(
ّ

استعادت القوات الروسية المبادرة على الأرض، ونجحت في صد

ض مستوى التمثيل 
ْ

مات الحقوقية إلى خف
ّ

تدعو المنظ

ة )أ ف ب ــ أرشيف(
ّ

الدبلوماسي في القم

 زيارة بيدرسون الزخم الإعلامي المعتاد )أ ف ب(
َ

لم تلق

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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كلمات متقاطعة

1- مــخــرج لبناني راحـــل – 2- رتــبــة عسكرية – مــديــنــة فــي إنــكــلــتــرا والــولايــات 
المتحدة الأميركية – 3- طين رقيق – عاصمة كازاخستان – 4- أميرة إنكليزية 
 مــاء الينبوع – 5- أقطعّ اللحم قطعاً صغيرة – حــرف جر – حرف 

ّ
راحلة – قــل

قال في لعبة 
ُ
عطف – 6- شدّة وقوة – لباس الميت – 7- نطق – خصم شديد – 8- ت

الطاولة – مــادة قاتلة – غير متزوج – 9- ممثلة مصرية – من الأشجار – 10- 
مدينة قبرصية – أحصى السكان 

أفقيا

1- وزيـــر خــارجــيــة عــربــي راحـــل – 2- يــزيــل أثـــره – مــاركــة آلات كــهــربــائــيــة – 3- شاعر 
الــعــود – 4- حُــب – مــن الحيوانات – عكسها أحفر البئر  فرنسي راحــل – أغلظ أوتـــار 
– 5- متشابهان – نوع من الزبيب – 6- أضع خفية – أصبح الطعام غير صالح للأكل – 
عاصفة بحرية – 7- منتجع روسي – صوت الطفل إذا بكى – 8- مأوى الماشية – ما جُمع 
س الثوب – للتأفف – غرس الأشجار – 10- كاتب وأديب لبناني راحل

ّ
من الثلج – 9- تدن

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ا – أدريان 
ّ
1- ديالى – خنجر – 2- يمين – سيدني – 3- مر – درهم – بم – 4- بنها – بلو – 5- لم

– 6- جندب – طنطا – 7- اردو – قبو – 8- ليونوف – كره – 9- بطن – فيليب – 10- غبار – وعر 

أفقيا

1- ديمول – البر – 2- يمر – مجريط – 3- اي – باندونغ – 4- لندن – دوّن – 5- رهاب – وفا – 
6- سهاد – قفير – 7- خيم – رطب – 8- ند – بينوكيو – 9- جنبلاط – ربع – 10- ريمون اده

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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مخرج أفلام وممثل سينمائي فلسطيني. أشهر أعماله فيلم »يد إلهية« الذي فاز 
بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان كان. أخرج فيلم »الزمن الباقي«

1+3+6+7+5+9 = خلاف الحرب ■ 11+10+8 = آلة موسيقية ■ 8+2+4 = أحرف 
متشابهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الأربعاء  19  تشرين الأول  2022  العدد  4755الأربعاء  19  تشرين الأول  2022  العدد  4755

الماضيين كثرت  خلال الأسبوعين 

التي تتحدث  الصحافية  التقارير 

عن رغبة لاعب باريس سان جرمان 

الفرنسي كيليان مبابي بمغادرة أسوار 

ملعب حديقة الأمراء في باريس. 

ورغم نفي المدير الرياضي للنادي 

الفرنسي ما تداولته وسائل الإعلام 

)ومن بعده نفي مبابي(، تبقى 

»الشائعات« قابلة للتحقق نظراً إلى 

موعد كأس العالم الشتوي. تأتي 

التكهنات في وقتٍ حساس من 

الروزنامة الكروية، ما جعل البعض 

يعتقد بأن الأندية قد تتنافس لتأمين 

صفقة النجم الفرنسي خلال الأسابيع 

المقبلة خوفاً من تضاعف قيمة 

اللاعب السوقية بعد »المونديال«

كأس العالم 2022

قضية

حسين فحص

ــفــــت وســــــائــــــل إعــــــــــام فـــرنـــســـيـــة  كــــشــ
وإســـبـــانـــيـــة عــــن »اســــتــــيــــاء« كــيــلــيــان 
مبابي مــن بــاريــس ســان جــرمــان إثر 
بمعظم  الفرنسي  النادي  التزام  عدم 
الشاب  التي قدّمها لمهاجمه  الوعود 
بعد تجديده عقده مع الفريق خلال 

الصيف.
أوضحت صحيفة »ماركا« الإسبانية 
في هذا الصدد أن العلاقة بين مبابي 
ونــاديــه مــنــهــارة، لــدرجــة أن المهاجم 
الــفــرنــســي يــفــكــر فـــي الـــرحـــيـــل خــال 
فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة المــقــبــلــة، 
ــا المــديــر الــريــاضــي لــبــاريــس ســان  أمـ
أعلن  فقد  كامبوس،  لويس  جــرمــان، 
في بيان عدم تحدث مبابي أبــداً عن 
رغبته في الرحيل خلال »الميركاتو« 

المقبل.
أخــبــار الانــتــقــالات قــبــل كـــأس العالم 

لا تأتي من فــراغ. العديد من الأندية 
ـــن  ــبـ تــــفــــضــــل حـــــســـــم صـــــفـــــقـــــات لاعــ
ــقـــاق الـــدولـــي  بــــارزيــــن قـــبـــل الاســـتـــحـ
الكبير بهدف توفير بعض الأمــوال، 
ــول فــــي مــنــافــســة مــع  ــدخــ وتـــجـــنـــب الــ
بــقــيــة الـــفـــرق فـــي حــــال تـــألـــق الــاعــب 
خـــال المـــونـــديـــال. الـــيـــوم هـــي الــفــتــرة 
المثالية لحسم الصفقات المستقبلية، 
حتى ولو من تحت الطاولة كما فعل 
تشيلسي الإنكليزي مع لاعب لايبزك 
بحسب  نكونكو  كريستوفر  الألماني 
تقارير إعلامية إنكليزية. ويُعتقد أن 
جزائي  بند  لــديــه  الفرنسي  المــهــاجــم 
فـــي عــقــده يــتــيــح لـــه مـــغـــادرة الــنــادي 
ــلـــيـــون جــنــيــه  ــي مـــقـــابـــل 52 مـ ــ ــانـ ــ الألمـ
تشيلسي  ما جعل  وهــو  إسترليني، 
يجري الفحوصات الطبية »بسرية« 
تــــامــــة ويـــتـــفـــق مــــع الــــاعــــب وبــعــض 

مسؤولي لايبزك.
خــطــوة كبيرة قــام بها رئــيــس نــادي 

أضــــــواء تـــرفـــع مـــن أســـهـــم الــاعــبــن، 
حــالــهــا كــحــال الــبــطــولات الأوروبـــيـــة 
ــنـــاك الـــعـــديـــد مــن  ــبـــرى. طـــبـــعـــا، هـ ــكـ الـ
الـــعـــوامـــل الأخـــــرى الــتــي تــســاهــم في 
مثل  السوقيّة،  اللاعبين  قيمة  ارتقاء 
جــودة الــاعــب وعــمــره، الخبرة التي 
يــمــتــلــكــهــا، ســجــل الإصـــــابـــــات، مــدى 
ــم الــــعــــامــــة الـــتـــجـــاريـــة المـــرفـــقـــة  حـــجـ
باسمه والعديد من العوامل الأخرى.

ــي نـــظـــر الـــعـــديـــد مــن  يُـــعـــد مـــبـــابـــي فــ
الجيل  اد موهبة استثنائية في 

ّ
النق

الــجــديــد، ورغـــم نفيه مــا يــتــم تــداولــه 
ــاء فـــريـــقـــه مــع  ــقـ فــــي الـــصـــحـــف بـــعـــد لـ
مارسيليا، يبقى كل شيء وارداً نظراً 
إلى تأكيد العديد من اللاعبين في ما 
سبق بقاءهم مع فرقهم، ثم غــادروا 
أو أشهر قليلة )لويس  بعد أسابيع 
فيغو، لويس ســواريــز، كــاكــا...(. فهل 
ــادٍ مـــا مـــن حــســم اســتــقــدام  ــ يــتــمــكــن نـ

مبابي قبل بداية كأس العالم؟

رعب الأندية
ُ

المونديال ي

»التظاهرة الكروية« ترفع أسعار اللاعبين

ع وفق ما يقوله لي والدي
ّ

نيمار: أوق
الاستماع في 21 أو 28 تشرين الأول، 
لــكــن تـــم تــقــديــمــهــا بـــنـــاء عــلــى طــلــب 
مــحــامــيــه، لارتــبــاطــاتــه الــكــرويــة مع 
ســان جــرمــان فــي الــــدوري الفرنسي 
الــجــمــعــة وفـــي دوري أبــطــال أوروبـــا 

الثلاثاء.
ــثــــاثــــن عـــامـــا  ولــــــن يـــحـــتـــاج ابــــــن الــ
ــلـــونـــة لــحــضــور  ــى بـــرشـ ــلــــعــــودة إلــــ لــ
ات في الأيام المقبلة. سيكون  الإجراء
قــــادراً عــلــى الــتــحــدث، إذا رغـــب، مــرة 
أخــيــرة فــي نــهــايــة المــحــاكــمــة المــقــررة 
فـــي 31 الــشــهــر الـــحـــالـــي، عـــن طــريــق 

الاتصال بالفيديو.
ــه اتــهــامــات  ــان المـــدعـــي الـــعـــام وجـ وكــ
فــســاد ضـــد نــيــمــار الــســاعــي لــقــيــادة 
ــلـــقـــب الـــعـــالمـــي  ــلـــيـــســـاو« إلـــــى الـ »ســـيـ
السادس بدءاً من 20 تشرين الثاني 
قــطــر، مطالباً بسجنه  مــونــديــال  فــي 

نيمار  البرازيلي  الدولي  النجم  أكــد 
ــع دائــمــا 

ّ
أمـــس الــثــاثــاء أنـــه كـــان يــوق

عـــلـــى مـــا يــطــلــبــه مـــنـــه والـــــــده، خـــال 
المــــحــــاكــــمــــة فــــــي بــــرشــــلــــونــــة بـــشـــأن 
بانتقاله  تتعلق  مزعومة  مخالفات 
عام 2013 من سانتوس إلى النادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي. قــــال مـــهـــاجـــم بـــاريـــس 
أمام  الحالي  الفرنسي  جرمان  سان 
المــحــكــمــة »والــــدي كـــان دائــمــا يهتم« 
مضيفاً  العقود،  بشأن  بالمفاوضات 
ــع 

ّ
»كــان دائــمــا مــســؤولًا عــن ذلــك. أوق

على ما يقوله لي«.
وأكد أيضاً أنه »لا أتذكر« إذا شارك 
ــفــــاق المـــبـــرم فــي  فـــي مـــفـــاوضـــات الاتــ
انــتــقــالــه  2011 مـــع بــرشــلــونــة حــــول 
المــســتــقــبــلــي، والـــــذي يــشــكــل المــســألــة 

الأساسية في المحاكمة.
ــام جــلــســة  ــقـــ ــ تـ ـــرر أن  ــ ــقـ ــ المــ ـــن  ــ مـ كـــــــان 

لمــــدة عـــامـــن وبــــفــــرض غــــرامــــة عــلــيــه 
قدرها 10 ملايين يورو.

ومن بين المتهمين الثمانية الآخرين 
ــتـــه، إضـــافـــة  ــلـ ــائـ هــــنــــاك أفــــــــراد مــــن عـ
ـــن لـــنـــادي 

َ
ــابـــق ــسـ ــيـــسَـــن الـ إلـــــى الـــرئـ

ــانــــدرو روســـيـــل الـــذي  بـــرشـــلـــونـــة ســ
ــة الــــعــــامــــة بــســجــنــه  ــابـ ــيـ ــنـ ــبـــت الـ ــالـ طـ
ــــب مـــاريـــا  ــــوزيـ ــــوات، وجـ ــنـ ــ خـــمـــس سـ
بــارتــومــيــو، وكـــذلـــك المـــديـــر الــســابــق 
لنادي سانتوس أوديليو رودريغيز 

فيليو.
شكوى  على  بــنــاء  القضية  ــتــحــت 

ُ
وف

تقدّمت بها عام 2015 مجموعة »دي 
آي أس« البرازيلية التي كانت تملك 
ــــب، بــعــدمــا  ــــاعـ جــــــزءاً مــــن حــــقــــوق الـ
اعتبرت نفسها متضررة من عملية 

الانتقال إلى النادي الكاتالوني.
ــة أنــــهــــا تــعــرضــت  تــعــتــبــر المـــجـــمـــوعـ

»مونديال« موسكو نموذجاً

هناك العديد من اللاعبين الذين زادت 
العالم  كــأس  بعد  الــســوقــيّــة  قيمتهم 
2018، نــظــراً إلـــى مــا قــدّمــوه مــن أداءٍ 
ــتٍ عــلــى الأراضــــي الــروســيــة. أبــرز  لافـ
البلجيكي  الجناح  الــاعــبــن،  أولــئــك 
ــذي انـــتـــقـــل حــيــنــهــا  ــ ــدن هــــــــازارد الــ ــ إيــ
ــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي قــادمــا  ــ ــى ريـ إلــ
مــــن تــشــيــلــســي بــصــفــقــةٍ بــلــغــت 115 
ــــورو، بــعــد أن قـــاد منتخب  مــلــيــون يـ
الثالث  المــركــز  على  للحصول  بـــاده 
فـــي الــبــطــولــة )ســـجّـــل هــــــازارد ثــاثــة 
أهــــداف وقــــدّم تــمــريــرتــن حاسمتين 
فـــي مــونــديــال روســـيـــا، كــمــا أنـــه كــان 
 للخصوم في 

ً
أعلى اللاعبين مراوغة

البطولة(.
ومن اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم 
الـــســـوقـــيـــة بـــشـــكـــلٍ كــبــيــر بـــعـــد كـــأس 
الــعــالــم فـــي مــوســكــو، مـــدافـــع ليستر 
ماغواير. جاء  هــاري  السابق  سيتي 
ليستر ســيــتــي مقابل  إلـــى  مــاغــوايــر 
13.7مليون يورو، وانتقل بعد عامين 
إلـــــى مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد بــصــفــقــةٍ 
اللاعب  لأداء  كــان  مليوناً.   87 بلغت 
في كأس العالم دور بارز في ارتفاع 
كــبــيــر، حيث  الــســوقــيــة بشكل  قيمته 
قاد منتخب بلاده إلى المركز الرابع. 
يُعد ماغواير أحد أفضل الأمثلة على 
ضــــرورة حــســم الــصــفــقــات قــبــل كــأس 
العالم، حيث فشل المدافع الإنكليزي 
من تقديم أداء جيد رفقة »الشياطين 
 بـــالـــتـــطـــلـــعـــات 

ً
ــر« مــــــقــــــارنــــــة ــ ــمــ ــ ــحــ ــ الــ

ـــقـــت عـــلـــى قـــيـــمـــة الــصــفــقــة 
ّ
الــــتــــي عـــل

»التاريخية«. ومن اللاعبين الآخرين 
في   2014 مونديال  في  تألقوا  الذين 
الــبــرازيــل كـــان الــكــولــومــبــي خاميس 
ــع سريعاً مــع ريــال 

ّ
رودريــغــيــز، لــيــوق

مــدريــد الإسباني قــادمــا مــن موناكو 
بنحو 75 مليون يورو حينها.

تجدر الإشارة إلى أن القيمة السوقية 
مة وغير واقعية في 

ّ
قد تكون مضخ

كــثــيــرٍ مــن الأحـــيـــان، عــلــى اعــتــبــار أنــه 
يمكن للاعب تقديم كأس عالم مميزة، 
ويعود ويتراجع مستواه لاحقاً، لذا 
تعمل الأندية على اقتناص الأسماء 
الــوقــت المناسب خوفاً مــن تفاقم  فــي 

الخسارات في حال الفشل.

حديث عن مفاوضات تحت الطاولة بين تشيلسي ولاعب لايبزك الألماني كريستوفر نكونكو )أ ف ب(

ر نيمار أنه شارك في مفاوضات الاتفاق 
ّ

 لا يتذك

المبرم في 2011 مع برشلونة )أ ف ب(

لتأمين  بولي  تود  الجديد  تشيلسي 
 أن تــألــق 

ً
خـــدمـــات نــكــونــكــو، خـــاصـــة

اللاعب المحتمل في كأس العالم رفقة 
أن  من شأنه  السابقة،  النسخة  بطل 
د منافسة أكبر مع الأندية لضمه، 

ّ
يول

وبالتالي مضاربة على بند الجزاء.
ــم الـــبـــطـــولـــة الأهــــم  ــالـ ــعـ ـــعـــد كـــــأس الـ

ُ
ت

ــى المـــنـــتـــخـــبـــات. مــنــصــة  ــ بــالــنــســبــة إلـ

لــلــظــلــم فـــي صــفــقــة انــتــقــال المــهــاجــم. 
ــلـــن نـــــادي بـــرشـــلـــونـــة بــــدايــــة دفـــع  أعـ
مــلــيــونــا   40( يـــــــورو  مـــلـــيـــون   57.1
لعائلة اللاعب و17.1 لناديه السابق 
ســـانـــتـــوس(، مــقــابــل الــحــصــول على 
القضاء  حسابات  في  لكن  خدماته، 
الإسباني وصلت قيمة الصفقة إلى 

83 مليوناً على الأقل.
وتـــزعـــم المــجــمــوعــة الـــتـــي تــلــقــت 6.8 
مــلــيــون يـــورو مــن 17.1 الــتــي دفعت 
ــا لــــلــــنــــادي الـــــبـــــرازيـــــلـــــي، أن  ــيــ ــمــ رســ
ثــم ســانــتــوس قد  برشلونة ونــيــمــار 
الحقيقي  المبلغ  إخــفــاء  على  اتــفــقــوا 

للعملية.
قدره  بتعويض  المجموعة  وتطالب 
35 مــلــيــون يــــورو وهـــو المــبــلــغ الــذي 

تعتقد أنها خسرته في القضية.
)أ ف ب(

تعتبر منافسات

كأس العالم فرصة 

للاعبين الشباب

لإظهار مواهبهم

إندونيسيا تقرر هدم ملعب الكارثة

ويدودو  جوكو  الإندونيسي  الرئيس  أعلن 
 130 من  أكثر  قتل  حيث  القدم  كرة  ملعب  أن 
شخصاً في تدافع في وقت سابق هذا الشهر 
سيهدم ويعاد بناؤه. وقال ويدودو للصحافيين 
بعد لقاء رئيس الفيفا جاني إنفانتينو »بالنسبة 
سنهدمه  مالانغ،  في  كانجوروهان  ملعب  إلى 
الفيفا،  معايير  مع  يتوافق  بما  تشييده  ونعيد 
اللاعبين  سلامة  لضمان  مناسبة  منشآت  مع 

والمشجعين«.
التدافع  قتلى   من بين 

ً
أكثر من 40 طفلا وكان 

الذي وقع في مدينة مالانغ شرق جاوة في الأول 
من تشرين الأول، في »يوم أسود« لكرة القدم، 

على حد قول إنفانتينو.
نهاية  في  الملعب  إلى  تدفق مشجعون  وبعدما 
مباراة بين نادي »أريما« وخصمه »بيرسيبايا 
سورابايا«، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع 

على المدرجات المكتظة، ما أدى إلى التدافع.
الدولي لكرة  الفيفا )الاتحاد  وأكد إنفانتينو أن 
وضع  وتبديل«  »إصلاح  في  سيساعد  القدم( 

كرة القدم في إندونيسيا.
لجميع  ضمانه  يمكنني  »ما  وأضاف 
وهو  معكم  هنا  الفيفا  أن  هو  الإندونيسيين 
والاتحاد  الحكومة  مع  قرب  عن  باق وسيعمل 

الآسيوي لكرة القدم واتحاد إندونيسيا«.
على  القادر  الملعب  بوابات  إن  مسؤولون  وقال 
عام  تح 

ُ
افت والذي  متفرج  ألف   42 استيعاب 

2004 كانت كبيرة بما يكفي لمرور شخصين 
فقط منها في وقت واحد وكان بعضها مغلقاً 

عندما وقعت الكارثة.

 زيدان: أتمنى أن يستمر بنزيمة 

في إسعادنا

الدين  زين  السابق  الفرنسية  الكرة  نجم  أعرب 
)كريم  »يستمر  أن  في  تمنياته  عن  زيدان 

بنزيمة( في إسعادنا« مع ريال مدريد الإسباني 
أول  »الديوك«، بعدما بات مواطنه  ومع منتخب 
فرنسي يتوّج بالكرة الذهبية منذ »زيزو« نفسه 

عام 1998.
»إنستغرام«،  على  حسابه  عبر  زيدان  وكتب 
في  تقدماً  لتحقق  كثيراً  تعمل  رأيتك  »لقد 
سعيتَ  لقد  عليه.  أنت  ما  وتصبح  مستواك 
تكافئ  الكأس  هذه  اليوم،  التحسين.  إلى  دائماً 

ذاك العمل وهذا العام الاستثنائي!«.
وأضاف بطل العالم 1998 »أتمنى أن تستمر في 
إسعادنا في ريال مدريد وخلال كأس العالم مع 
منتخب فرنسا« في مونديال قطر المرتقب بين 

20 تشرين الثاني و18 كانون الأول المقبلين.
وبات بنزيمة خامس لاعب فرنسي يتوج بهذه 
بلاتيني  ميشال   ،)1958( ريمون  بعد  الجائزة 
)1983، 1984، 1985(، جان-بيار بابان )1991( 

وزيدان )1998(.
مباراة   46 في  هدفاً   44 سنة  الـ34  ابن  سجل 
في جميع المسابقات الموسم الماضي مع النادي 

الملكي، بينها 15 في دوري أبطال أوروبا.
في المسابقة القارية، قدّم مستويات خارقة أمام 
»هاتريك«  ثلاثية   

ً
مسجلا البطولة،  فرق  أقوى 

أمام كل من باريس سان جرمان الفرنسي في 
إياب  الثاني في  الشوط  غضون 17 دقيقة في 

في  إنكلترا  في  وتشلسي  النهائي،  ثمن  الدور 
ذهاب ربع النهائي. كما أحرز ثلاثة أهداف في 
مباراتي نصف النهائي ضد مانشستر سيتي، 
الذي تفوق فيه على  النهائي  الفريق إلى  ليقود 

ليفربول.
أوروبا  في  لاعب  أفضل  جائزة  بنزيمة  أحرز 
)ويفا( في  للعبة  الأوروبي  الاتحاد  المقدمة من 
آب الفائت ويمر في أفضل فترات مسيرته قبل 

قرابة شهر من كأس العالم.

حول العالم

تن هاغ يتفهم رونالدو

أبدى المدرب الهولندي لمانشستر يونايتد 
إريك تن هاغ تفهمه لرد فعل النجم 

البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد استبداله 
الأحد في التعادل السلبي مع نيوكاسل في 

الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وخاض رونالدو مباراته الأولى كأساسي 
منذ الهزيمة المذلة أمام برنتفورد صفر-4 
في آب، لكن تن هاغ أخرجه قبل 18 دقيقة 

على النهاية ضمن مسعاه لمحاولة الوصول 
إلى شباك نيوكاسل.

وبدا البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم خمس مرات مستاءً تماماً 

لحظة خروجه من الملعب، لكن »أعتقد أن أي 
لاعب لن يكون سعيداً بالخروج من الملعب، 

خصوصاً رونالدو«، وفق ما أفاد تن هاغ 
عشية المواجهة الصعبة جداً ضد توتنهام 

في »أولد ترافورد«.
ورأى المدرب الجديد لفريق »الشياطين 

الحمر« أنه »طالما أنها )ردة الفعل( بطريقة 
طبيعية هادئة، فلا مشكلة في ذلك. بالطبع 
هو مقتنع بأنه يجب أن يستمر في اللعب 

وأن يسجل هدفاً. لهذا السبب هو جيد إلى 
هذه الدرجة«.

وشكك بعض مشجعي يونايتد في قرار 
استبدال رونالدو، لا سيما بعدما أهدر بديله 

ماركوس راشفورد فرصة واضحة من 
رأسية كانت ستمنح فريقه الفوز في الوقت 

بدل الضائع.
لكن تن هاغ يعتقد أن فريقه لم يكن مضطراً 

للانتظار حتى الوقت بدل الضائع لمحاولة 
التسجيل، بل حرم بحسبه من هدف 

لرونالدو في الدقائق الأولى من الشوط 
الثاني.

واعتبر رونالدو أنه لم يخطئ وكان يحق له 
أن يلعب الكرة في الشباك بعدما حركها 
السويسري فابيان شار باتجاه حارسه 

نيك بوب الذي لم يحرك ساكناً، فتقدم 
البرتغالي وخطفها من أمامه ثم سدد في 

المرمى الخالي.
لكن الحكم كريغ باوسون كان رافعاً يده 

للإشارة إلى ركلة حرة غير مباشرة، 
منتظراً أن ينفذها الحارس بوب.

بريميرليغ
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تحمل روايته الفائزة 

»أقمار مالي ألميدا السبعة«

راً وضحاً بأسلوب الكاتب 
ّ

تأث

الأميركي الراحل كورت فونيغوت 

جديد المهرجان أمسية 

ي الدورة
َ
جاز تفصل بين شطر

موسيقىأدب

 »بوكر« إلى »قلب العالم المظلم«
َ

 الناس«شيهان كاروناتيلاكا أخذ
ّ

»موسيقات بعبدات«: باخ وشومان وبرامز »لكل

ثقافة وناس  

في  الكثير حتفهم  فــيــه  قــضــى  الـــذي 
قبل  من  الدامية  العرقية  الصراعات 
فـــرق المـــوت والمــفــجــريــن الانــتــحــاريــن 
ـــلـــة المــــأجــــوريــــن. لـــــذا، ســتــطــول 

َ
والـــقـــت

محبط،  بشكل  فيهم  المشتبه  قائمة 
وحتى في الحياة الآخرة، فإن الوقت 

ــــدأت  ــــى مــــالــــي. »بـ يــنــفــد بــالــنــســبــة إلـ
الــتــفــكــيــر فــي حــبــكــة الـــروايـــة فــي عــام 
2009، بعد نهاية حربنا الأهلية. كان 
ثمة نقاش محتدم حول عدد المدنيين 
الذين لقوا حتفهم في أهوالها. بدت 

ين )أقله 
َ
م« في الحالت

ّ
بعد »بيروت ترن

 بــمــرحــلــة مـــا قــبــل الانـــهـــيـــار(، 
ً
مـــقـــارنـــة

ويــبــتــعــد بــشــكــل مــلــحــوظ عـــن الأول، 
لــنــاحــيــة  الــــبــــســــتــــان«،  أي »مــــهــــرجــــان 
ــا، بـــاســـتـــثـــنـــاء فــتــح  ــسـ ــامـ الأهــــمــــيــــة. خـ
أبوابه للجميع بدون تمييز ولا مقابل 
مــادي )وهــذا إنجاز ممتاز لا شــك(، لا 

يــعــمــل المـــهـــرجـــان كــثــيــراً عــلــى مــســألــة 
نزع )أو التخفيف من( صفة النخوية 
عــنــه وعــــن المــوســيــقــى الـــتـــي يــقــدّمــهــا، 
 
ً
 وسريالية

ً
 حــدّة

ّ
وهي صفة تبقى أقل

)وفــيــهــا حــتــى شـــيء مــن الــصــحّــة( من 
الوصمة الأرستقراطية أو البرجوازية 

أي واحد من الكتب الستة في القائمة 
الــقــصــيــرة ســيــكــون فــائــزاً جــيــداً، لكن 
عــجــب بــه الــحــكــام بــشــكــل خــاص 

ُ
مــا أ

واســتــمــتــعــوا بـــه فـــي روايــــــة »أقـــمـــار 
مالي ألميدا السبعة«

 The Seven Moons of Maali(  
ــــ   Sort of Books دار  ــــــــــــــــ   Almeida
يــنــايــر 2020( كـــان »أفــقــهــا الــطــمــوح، 
السردية.  لتقنياتها  المرحة  والجرأة 
هـــــذا فـــيـــلـــم تـــشـــويـــق مــيــتــافــيــزيــقــي، 
روايـــــة ســـوداويـــة لــلــحــيــاة الآخـــــرة لا 
تلغي الــحــدود بــن الأنـــواع المختلفة 
فحسب، وإنــمــا بــن الــحــيــاة والمـــوت، 
الــجــســد والــــــــروح، الـــشـــرق والـــغـــرب. 
إنها قصة فلسفية جادة تماماً تأخذ 
ــى »قـــلـــب الـــعـــالـــم المــظــلــم«،  الــــقــــارئ إلــ
في  الأهلية  للحرب  القاتلة  الفظائع 
ســريــانــكــا. وبــمــجــرد الـــوصـــول إلــى 
هــنــاك، يكتشف الــقــارئ أيــضــا الــرقــة 
والــجــمــال والــحــب والـــــولاء والــســعــي 

بشير صفير

في لبنان، مسار الأمور، من صغائرها 
إلى كبائرها، يخضع بنسبة مزعجة 
وأحـــيـــانـــا قـــاتـــلـــة، لــلــحــظ والمـــصـــادفـــة. 
ــاة تــــخــــضــــع لــــــهــــــذه الـــســـلـــطـــة  ــ ــيــ ــ ــحــ ــ الــ
ــب الإنـــســـان  ــ الــغــامــضــة، لــكــن مـــن واجـ
الـــعـــمـــل عـــلـــى الــتــخــفــيــف مــــن حــدّتــهــا 
بالعقل والعلم والقانون، وهذه أدوات 
لة في لبنان، وفي أحسن الأحوال 

ّ
معط

يُــــراوح بين  مكبّلة وهــامــش تــأثــيــرهــا 
عدَم. لهذا السبب، يحصل 

ُ
الطفيف والم

أن »ينفد« مهرجان موسيقي بموسمٍ 
ما، في حين لا يحالف الحظ مهرجاناً 

آخر بعيداً عنه زمنياً بضعة أيام! 
ففي بضعة أيام لا أحد لديه أي تصوّر 
ولـــو مــبــدئــيــا ونــســبــيــا لِـــا قـــد يــحــدث، 
ــل الكثير من 

ّ
 مــا عــط

ً
ــدَث فــعــا وقـــد حَــ

المــهــرجــان أو ذاك، من  لــهــذا  الــــــدورات 
 ،Les Musicales de Baabdath بينها 
ــذه الــســنــة بــعــد غــيــاب  ــذي يـــعـــود هــ ــ الـ
ر نسبي في المواسم 

ّ
قسري تام أو تعث

الــثــاثــة الــســابــقــة، بــفــعــل الانــتــفــاضــة 
)أكــتــوبــر(  الأول  تشرين  فــي  الشعبية 
كــــورونــــا في  2019 وبــســبــب جــائــحــة 
عامي 2020 و2021. المهرجان الجديد 
السادسة( تطوّر  نسبياً )هــذه دورتــه 
فــي الــســابــق تــدريــجــا، وهـــا هــو يعود 
ف عندها 

ّ
توق التي  النقطة  إلى  اليوم 

قبل أربع سنوات، في محاولة لإعادة 
ــار تــــــطــــــوّري لـــلـــســـنـــوات  ــ ــــسـ إطـــــــــاق مـ
الرغبة  هـــذه  قــد تحضن  الــتــي  المقبلة 
لها. لا شــيء أكيداً ســوى أننا 

ّ
أو تعط

»لا شيء أكيد«. سنبقى في حالة الـ
ــقـــطـــاع الآنــــف   لـــانـ

ً
ــة ــيـــجـ ــتـ ، ونـ

ً
ــة ــ ــدايــ ــ بــ

ــد الــــتــــذكــــيــــر بــبــعــض  ــيـ ــعـ ــنـ ذكـــــــــــره، سـ
مـــامـــح هــــذا المـــهـــرجـــان الـــعـــامـــة. أولًا، 
العربية  الترجمة  أن  مون 

ّ
المنظ ارتــأى 

ــان هــــي »مـــوســـيـــقـــيـــات  ــهــــرجــ ــم المــ ــ لاســ
بـــعـــبـــدات« )الـــبـــيـــان الــرســمــي لـــلـــدورة 
الـــحـــالـــيـــة(، فــــي حــــن يــمــكــن اجــتــهــاد 
ــي اســــم »مــوســيــقــات بــعــبــدات«، 

ّ
وتــبــن

يـــبـــرر كــل  الــــــذي  ــلــــى  المـــثـــل الأعــ وراء 
اللجنة  حياة بشرية«: هكذا صــدّرت 
التحكيمية لجائزة »بوكر« المرموقة 
إعلانها أول من أمس عن فوز الكاتب 
الــســريــانــكــي شــيــهــان كــارونــاتــيــاكــا 
الــحــرب  ذروة  فـــي   .2022 لـــعـــام  بــهــا 
ــا، تــصــدمــنــا  ــكـ ــة فــــي ســـريـــانـ ــيـ ــلـ الأهـ
الرواية منذ الصفحات الأولى: مالي 
ألمــيــدا، مــصــور حـــرب، مــقــامــر ومثلي 
بعث روحه من الموت في ما 

ُ
الجنس، ت

يــبــدو أنــه مكتب تــأشــيــرات ســمــاوي، 
ــقـــطـــوع فــي  بــيــنــمــا يـــغـــرق جـــســـده المـ
بحيرة بيرا في وســط كولومبو من 
دون أن يمتلك أدنــى فكرة عن هوية 
ــمـــار«  ــالـــي »ســـبـــعـــة أقـ ــــدى مـ قـــاتـــلـــه. لـ
تــســاعــده لمــعــرفــة مــن قتله ومــحــاولــة 
ــالـــرجـــل والمـــــــــرأة الــلــذيــن  ــال بـ ــ ــــصـ الاتـ
يحبهما أكثر من أجل قيادتهما إلى 
أن  يمكن  التي  للصور  مخفي  مخبأ 
الوقت  فــي  بــأســرهــا،  سريلانكا  تهز 

ــن. 
َ
ـــة غــائــبــة فـــي الــحــالــت

ّ
عــلــمــا أن الـــدق

الترجمة العكسية  في الحالة الأولــى، 
تعطي Les Musiciennes وفي الثانية 
نـــراهـــا  الـــتـــي  وهـــــي   ،Les Musiques
أقــــل إبــهــامــا مـــن الأولـــــى الـــتـــي تــوحــي 
بـــأن المــهــرجــان مــخــصّــص لــلــمــشــاركــة 
الــفــنــيــة الــنــســائــيــة. ثـــانـــيـــا، فـــي فــئــتــه، 
أي المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة الــغــربــيــة، 
ــبـــدات« هـــو الأجـــــدد،  ــعـ »مـــوســـيـــقـــات بـ
مع  و»البستان«،  م« 

ّ
ترن »بيروت  بعد 

ـــه متخصّص فــي فئة 
ّ
الإشــــارة إلـــى أن

ــرَة. ثــالــثــا، يــتــشــارك  ــحُـــجـ مــوســيــقــى الـ
المـــهـــرجـــان مـــســـألـــة مـــجّـــانـــيـــة حــضــور 
ــــــم«، 

ّ
ــات مــــــع »بـــــــيـــــــروت تــــــرن ــ ــيــ ــ ــســ ــ الأمــ

صاحب الريادة في هذا المجال. رابعاً، 
المهرجان وعدد  )مــدّة  الحجم  لناحية 
أمسياته( والأهمية الفنية )التصنيف 
ونسبتهم  المدعوّين  للفنانين  العالمي 
من مجمل المشاركين( يأتي المهرجان 

للموتى  يمكن  حيث  الأشــبــاح  قصة 
ــقــــدمــــوا وجــــهــــة نـــظـــرهـــم فـــكـــرة  أن يــ
أغوارها  أسبر  يكفي كي  بما  غريبة 
ــــن شـــجـــاعـــا بــمــا  أكــــثــــر، لــكــنــنــي لــــم أكـ
يــكــفــي لــلــكــتــابــة عـــن الـــحـــاضـــر. لــذلــك 
ــــوراء، إلــى  عـــدت عــشــريــن عــامــا إلـــى الـ
عـــام 1989 المــظــلــمــة. كـــان ذلـــك أحــلــك 
عـــــام فــــي ذاكـــــرتـــــي، حـــيـــث اجــتــمــعــت 
حــــرب عــرقــيــة وانــتــفــاضــة مــاركــســيــة 
ــنــــبــــي وفـــــرق  ووجــــــــــود عــــســــكــــري أجــ
مكافحة الإرهــاب التابعة للدولة في 
كــان زمــن الاغتيالات  بوتقة واحـــدة. 
والإخفاء القسري والقنابل والجثث. 
لــكــن بــحــلــول نــهــايــة الــتــســعــيــنــيــات، 
كان معظم الخصوم قد ماتوا، لذلك 
شــعــرت بــأمــان أكــبــر فــي الــكــتــابــة عن 
ــدلًا مــن تــلــك الأقـــرب  هـــذه الأشـــبـــاح، بـ

إلى الحاضر«.
ــا فــي  ــاكــ ــيــ ــاتــ ــارونــ يـــقـــف شـــيـــهـــان كــ
طليعة مؤلفي الرواية في سريلانكا 

ت جزافاً بالكلاسيك )وفي 
َ
لصِق

ُ
التي أ

تلقائياً هنا  اللبنانية تضاف  الحالة 
صــفــة »فــرنــكــوفــونــيــة« رغــــم انــحــســار 
الأخيرة(  الثلاثة  العقود  في  الأخــيــرة 
 أنها الأقل التصاقاً 

ً
والتي نشعر فعلا

يه.
َ
 بزميل

ً
م« مقارنة

ّ
»بيروت ترن بـ

هــــذا عـــمـــومـــا. أمــــا فـــي مـــا خــــصّ هــذه 
ــى صــدقــا أن تمرّ 

ّ
الــســنــة، فــــأولًا نــتــمــن

الدورة بدون مفاجآت »لبنانية« غير 
ــارّة. ثــانــيــا، لا شــك فــي أن مستوى  ــ سـ
 إلى ما 

ً
الدورة لائق وشيّق جداً، نسبة

القيود،  فــي ظــل  إنــجــازه حالياً  يمكن 
بل  لا  طبعاً.  وغــيــرهــا  أولًا،  المصرفية 
يــمــكــن الـــجـــزم بــــأن الـــبـــرنـــامـــج يحمل 
 
ً
 لا نعتقد أن لبنان شهد مثيلا

ً
أمسية

لــهــا فـــي تــاريــخــه )عــلــى جــيــل مـــا قبل 
الـــحـــرب أن يــســعــفــنــا بــمــعــلــومــاتــه في 
الثانية  المحطة  ونقصد  المــجــال(  هــذا 
)10/21( التي يحييها عازف البيانو 

الــيــوم. بــالإضــافــة إلـــى روايـــاتـــه، فقد 
ــات الــــــروك  ــيــ ــنــ ــن أغــ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ كـــتـــب الـ
ــوات وقــــصــــص الــســفــر  ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ والــ
والرحلات. سطع نجم كاروناتيلاكا 
ــة  ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الأدبـــــــيـــــــة الـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــى الـ ــلــ عــ
ولا ســيــمــا الأنـــغـــلـــوفـــونـــيـــة فــــي عـــام 
»جــــائــــزة  بــــــ  ــه  ــتـــويـــجـ تـ عـــنـــد   ،2011
 DSL وجــائــزة  للكتاب«،  الكومنولث 
الأولى  وجائزة Gratiaen عن روايته 
الــكــتــاب  ــــان  إعـ ــمّ  تــ كــمــا   .Chinaman
ــل كـــتـــاب كــريــكــيــت« في  ثـــانـــي »أفـــضـ
ــة  كـــــل الــــعــــصــــور مـــــن قــــبــــل »مـــؤســـسـ
الرياضة  أخبار  تبث  التي  ويــســدن« 
التي يقال إنها ثالث المصادر الثرية 
للغة الإنكليزية )في المملكة المتحدة 
ودائرة تأثيرها الثقافي( بعد أسفار 
ــة وخـــطـــب  ــمـ ــرجـ ــتـ ــقــــديــــم المـ ــد الــ ــهـ ــعـ الـ

مجلس العموم البريطاني. 
ــالــــي  ــا فـــــــي جــ ــ ــاكــ ــ ــيــ ــ ــاتــ ــ ــارونــ ــ وُلـــــــــــد كــ
في  ونـــشـــأ   ،1975 عــــام  )ســـريـــانـــكـــا( 
ل في العمل والدراسة 

ّ
كولومبو، وتنق

بـــن نــيــوزيــلــنــدا ولـــنـــدن وأمــســتــردام 
وسنغافورة. نشر أعماله في دوريات 
مرموقة مثل »رولينغ ستون«، »جي 
كـــيـــو« و»نـــاشـــيـــونـــال جــيــوغــرافــيــك«. 
كــمــا عــمــل كــمــؤلــف إعـــانـــات وعـــازف 
ــة تــــدعــــى  ــ ــرقــ ــ ــار فـــــــي فــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
اقترضت  »لقد  سكوير«.  »إندبندنت 
 
ّ
الكثير من الأساطير وأيضاً فكرة أن
الروح تحوم حول نفسها لمدة سبعة 
أيام. ترى ذلك في أشكال مختلفة من 
البوذية والديانات الشرقية الأخرى. 
ــة  لـــكـــن الإنــــجــــاز الــحــقــيــقــي كـــــان رؤيــ
الـــحـــيـــاة الآخــــــرة كــمــكــتــب تـــأشـــيـــرات، 
ــة تــتــجــول  ــيـ ــكـــومـ كـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة حـ
فيها الأرواح، ولا تعرف إلى أين من 

المفترض أن تذهب«. 
في روايته »أقمار مالي ألميدا السبعة«، 
كــثــيــراً بالكاتب  كــارونــاتــيــاكــا  تــأثــر 
كــــورت فونيغوت  الـــراحـــل  الأمــيــركــي 
)1922-2007(، لا سيما بروح لدعابة 
التي  الحياة الآخــرة  الضرورية لفهم 
كانت شخصيات الرواية عالقة فيها 
والظروف التي لقيت حتفها خلالها: 
الــذي شعر به فونيغوت  »الاشمئزاز 
تــجــاه الإنــســانــيــة وهــمــجــيــة الــتــاريــخ 
كـــان لــه صـــدى مــع خــيــبــة الأمــــل التي 
الجميلة  جزيرتي  تجاه  بها  شعرت 
ــاء مــــحــــدودي الأفــــــق الـــذيـــن  ــيــ ــبــ والأغــ
دمّـــــروهـــــا، كـــمـــا وقــــدرتــــه عـــلـــى رؤيــــة 
المأساة من خلال عدسة العبث، ومزج 
ــزاج، وأن يكون  ــ ــبــات المـ

ّ
ــــواع وتــقــل الأنـ

الجملة  مــســاحــة  فــي  مفجعاً ومــرحــا 
الـــســـرديـــة، هــــذا هـــو المــعــيــار الــذهــبــي 
إليه جميعاً«. مستلهماً  الــذي نطمح 
ــاذه، يــلــجــأ كـــارونـــاتـــيـــاكـــا إلـــى  ــ ــتـ ــ أسـ
ــــرد مـــخـــاتـــل بــضــمــيــر المــتــكــلــم يــتــم  سـ
مذهل  بشكل  خفيفة  بلمسة  تقديمه 
ــــن الأحـــــــــــداث،  ــة بــ ــقــ ــيــ وبــــنــــقــــات رشــ
بــالــتــنــاوب بــن الــرقــة والــغــضــب بكل 
القارئ  تغمس  التي  المبهجة  الطاقة 
فـــي عــالــم غــنــي يــجــمــع غــمــوضــه بين 
الكوميديا والتراجيديا السوداء: هذا 
الــســريــانــكــي باعتباره  الــتــاريــخ  هــو 
خــــرافــــة، وإثــــــــارة، وحـــكـــايـــة وجـــوديـــة 
تعجّ بـــأرواح المــوتــى، روايـــة إنسانية 
بعمق حول كيفية العيش في ظروف 
لا تــطــاق، وحــول مــا إذا كــان التغيير 
ممكناً، حول سريلانكا بفوضويتها 
الكاتب بجملة  التي يصفها  العنيفة 
مــثــل: »لــديــك رد واحـــد لأولــئــك الــذيــن 
 كولومبو مكتظة: انتظر 

ّ
يعتقدون أن

حتى تراها مع الأشباح«.

ــداً آرون  الــنــمــسَــوي الـــشـــاب الـــواعـــد جـ
بيلسان في »كنيسة القديس يوسف« 
فـــي الأشـــرفـــيـــة )كــــل المـــواعـــيـــد الأخــــرى 
تــجــري فـــي »الــكــنــيــســة الـــجـــديـــدة« في 
 ضخماً 

ً
بــعــبــدات( وفيها يـــؤدي عــمــا

تحفته  مـــن  الأول  الـــكـــتـــاب  هـــو  لـــبـــاخ 
 The Well-tempered Clavier المسمّاة 
الــــذي تــبــلــغ مــــدّة أدائــــه حــوالــي ساعة 
ــاع الـــســـاعـــة ويــــحــــوي 48  ــ ــ وثــــاثــــة أربـ
مـــقـــطـــوعـــة مـــقـــسّـــمـــة إلــــــى 24 وحــــــدة، 
تــتــألــف كــل منها مــن مــقــدّمــة و»فـــوغ« 
وكــل  نــفــســهــا،  الــنــغــمــة  عــلــى   )fugue(
وحــدة مبنية على نغمة من النغمات 
ــم المــوســيــقــى الــغــربــي، 

ّ
الــــــ24 فـــي الــســل

)major( و12  الــكــبــيــر  ــم 
ّ
الــســل عــلــى   12

وعــذراً   ،)minor( الصغير  م 
ّ
السل على 

أقل  تبقى  التي  التعقيدات،  هــذه  على 
العمل  من  بكثير   جمالًا 

ّ
وأقــل تعقيداً 

ــه. بــيــلــســان الـــذي ســجّــل هــذا  بــحــد ذاتــ
ــن ونـــال عــنــه تقدير 

َ
الــعــمــل قــبــل ســنــت

ــــاد )5 »ديـــــــابـــــــازون« مــــن مــجــلــة 
ّ
ــق ــنــ الــ

»ديــابــازون« على سبيل المــثــال( يقدّم 
ــد المقبل  ريــســيــتــالًا ثــانــيــا مــســاء الأحــ
فـــي »الــكــنــيــســة الـــجـــديـــدة« )بــعــبــدات( 
لِيسْت،  )إيــنــســكــو،  مختلف  ببرنامج 
الــيــســرى لبرامز  لليد  شــومــان وعــمــل 
لباخ  الشهير  »شاكون«  الـ على  مبني 
ــرِد بـــــالأســـــاس(.  ــفــ ــنــ ــو لـــلـــكـــمـــان المــ ــ وهــ
ــا الافــتــتــاح  هــــذه قــنــبــلــة المـــهـــرجـــان. أمــ
الأطفال  مــن نصيب  فهو  الليلة،  هــذه 
ــه نــســمــع »بـــيـــار  ــيـ ــا وفـ والـــكـــبـــار أيـــضـ
والذئب« لبروكوفييف بصوت إيتيان 
ممتاز  بــشــكــل  أدّاه  ــــذي  )الـ كــوبــيــلــيــان 
»ألــبــا«( راويــا  قبل مـــدّة فــي جامعة الـــ
الــحــكــايــة المــوســيــقــيــة بــرفــقــة »بــيــروت 
الموسيقية  المجموعة  ا«، 

ّ
سينفونييت

بات 
ّ
 إلى متطل

ً
الناقصة للأسف نسبة

بالتي   
ً
مشكورة ذه 

ّ
تنف لكنها  العمل، 

هي أحسن.
البيانو  عــازف  ثانية، يعود  مــن جهة 
الأردنـــــــي مـــن أصــــل فــلــســطــيــنــي كــريــم 
سعيد إلى بيروت بعدما زارها مؤدّياً 
ــدبـــرغ« لـــبـــاخ بشكل  »تــنــويــعــات غـــولـ
جــيــد جـــــداً. هــــذه المـــــرة يــجــمــع سعيد 
هــاجــروا  لبنانيين  موسيقيين  حــولــه 
إلى عمّان ليكونوا جزءاً من أوركسترا 
مــن تــأســيــســه )جــنــى ســمــعــان، إيــهــاب 
جــمّــال، ريــبــال مــاعــب، بــالإضــافــة إلى 
 25( ين 

َ
موسيقيين آخرين( في أمسيت

أعمالًا  نسمع خلالهما  الجاري(  و27 
جرمانية بشكل أساسي، رومنطيقية 
بغالبيّتها، من فئة الحُجرَة لبيتهوفن 
وبــروخ  وشومان  وبرامز  ومندلسون 
ــازف  ــعــ ــــن يـــنـــفـــرد الــ ــــي حـ ومـــــــــــوزار، فـ
المرموق بقطعة لشوبان… وأيّ قطعة! 
ــا الــجــديــد فـــي ســيــاســة المــهــرجــان،  أمــ
فــهــي أمــســيــة الــجــاز الــتــي تــفــصــل بين 
شــــطــــرَي الـــــــــــدورة، ويـــحـــيـــيـــهـــا عــــازف 
ــــي الـــلـــبـــنـــانـــي أرتـــــور  ــنـ ــ الـــبـــيـــانـــو الأرمـ
يه ختشاتور 

َ
ساتيان )11/3( مع رفيق

ســافــزيــان )كــونــتــربــاص( وفـــؤاد عفرا 
ــة مــن  )درامــــــــــز(. يـــلـــي الــــجــــاز مــــع ثـــاثـ
أمــســيــة تمتد  أفــضــل رمــــوزه المحليين 
 ،)11/6( كــــومــــيــــداس  حـــتـــى  بـــــاخ  ــن  مــ
ـــن 

َ
ــــي الــــكــــمــــان الـــيـــافـــعـــت

َ
مـــــع مــــوهــــبــــت

اللذين  ميليكيان  وآنـــي  كنعان  كيفن 
تــرافــقــهــمــا فــي بــعــض المــحــطــات ليانا 
هــاروتــونــيــان )بــيــانــو(. قــبــل الــخــتــام، 
موعدٌ في الثامن من الشهر المقبل مع 
و / بيانو( 

ّ
ثلاثي ألماني )كمان/ تشيل

ــــؤدّي أعـــمـــالًا لــشــوبــرت ومــنــدلــســون  يـ
للمؤلف  إلى عمل  بالإضافة  وبولنك، 
ــكّـــر، في  الــلــبــنــانــي الـــراحـــل تــوفــيــق سـ
ــخــتــتــم الــــــدورة فـــي 12 تــشــريــن 

ُ
حـــن ت

مع مجموعة  المقبل  )نوفمبر(  الثاني 
ــــن  ــذيـ ــ مـــــــن الـــــــطـــــــاب المــــوســــيــــقــــيــــن الـ
ســيــخــضــعــون لــصــفــوف خـــاصّـــة على 
أيدي الضيوف الموسيقيين المحترفين  
خــال المــهــرجــان، فــي حــن برنامجهم 

لهذه الأمسية لم يُحدّد بعد.

Les Musicales de Baabdath: س:20:00 
مساءً بدءاً من 19 تشرين الأول )أكتوبر( 
حـــتـــى 12 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي )نـــوفـــمـــبـــر( ـــــــــــــ 

lesmusicales.org

البرنامج 

يحمل 

 لا 
ً

أمسية

نعتقد أن 

لبنان شهد 

 لها 
ً
مثيلا

هي أمسية 

آرون بيلسان

جمع كريم 

سعيد 

موسيقيين 

لبنانيين 

هاجروا 

ان 
ّ

إلى عم

ليكونوا 

جزءاً من 

أوركسترا 

من تأسيسه 
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فاز شيهان كاروناتيلاكا أول من أمس بجائزة »بوكر« الأدبية البريطانية لعام 2022 عن روايته »أقمار مالي ألميدا السبعة« 

التي تدور أحداثها خلال الحرب الأهلية التي شهدتها بلاده. وأشادت لجنة التحكيم بـ »السعة والكفاءة والجرأة والجسارة 

رواية  التي تمنح لأفضل  الجائزة  ج بهذه 
َّ

يتو ثاني سريلانكي  الكاتب  بذلك، يكون  ف. 
ّ
المؤل برهن عنها  التي  والفكاهة« 

صادرة باللغة الإنكليزية، بعد مايكل أونداتجيز الذي نالها عن روايته »المريض الإنكليزي« )1992(. بالإضافة إلى قيمتها 

 على مكافأة مالية تبلغ 50 ألف جنيه استرليني )حوالى 60 ألف دولار(
ً

المعنوية، يحصل الفائز عادة

محمد ناصر الدين

كاروناتيلاكا ثاني سريلانكي يفوز بهذه الجائزة التي تمنح لأفضل رواية صادرة باللغة الإنكليزية



غريب: هناك من يحتفل بذكرى 
»ثــــورة 17 تــشــريــن« فــي لــبــنــان. 
مَـــن يحتفل بــالــفــشــل؟ هـــذه كــأن 
 ونــفــتــح زجــاجــات 

ً
نقيم احــتــفــالا

الـــــــورد  مـــــــاء  )أو  الـــشـــامـــبـــانـــيـــا 
 بهزيمة 1967.  

ً
للورعين( احتفالا

ــبــنــان بـــــارع فـــي خــلــق المـــســـوخ:  ل
ــن أفـــكـــار  ــ ــا نــــســــتــــورده مـ ــ ــل مـ ــ كـ
نــمــســخــه ونــمــعــن فـــي تــشــويــهــه. 
وأتــــت فــرصــة لأتـــبـــاع الــســعــوديــة 
ـــهـــم 

ّ
والإمـــــــــــارات كــــي يـــزعـــمـــوا أن

يـــقـــودون ثــــورة فـــي لــبــنــان: ثـــورة 
التصالح مــع المصارف  مــن أجــل 
ومع إسرائيل )طبعاً لا أعني كل 
المحتجّين والكثير كان صادقاً(.  
أمّ جبران باسيل نالت  أن  يكفي 
من الشتائم أكثر مما ناله رياض 
ســـامـــة. هــــذا يــعــطــيــك لمــحــة عن 
ويْرة تلك 

ُّ
الوجهة غير الثوريّة للث

ويْرة كبيرة عليهم(. هل 
ُّ
)حتى الث

جبران باسيل كان يستحق كل 
هذا الهجوم من دون أن يعترض 
ــــاص(  ــخـ ــ ــة أشـ ــتــ ــر ســ ــ ــيـ ــ أحـــــــد )غـ
عــلــى فــــؤاد الــســنــيــورة، المــهــنــدس 
هل  والفساد؟  للانهيار  الشريك 
هي ثورة عندما يقف تمثال أبي 
صامداً  الحريري،  رفيق  النظام، 
فــي  اســـمـــه  ــر  ــ ـ

َ
ــذك ــ يُـ أن  دون  ــن  مــ

الاحتجاجات؟ ما هي هذه الثورة 
التي تنال رضى محطات الأثرياء 
لــن مــن أمــيــركــا  الــفــاســديــن المــمــوَّ
والإمـــــــارات؟ مــا هــي هـــذه الــثــورة 
في  الطاغية  وتبجّل  م 

ِّ
تعظ الــتــي 

الإمارات والسعوديّة؟ ما هي هذه 
الـــثـــورة الــتــي لــم تــجــد ضــيــراً في 
إمــــاءات ســعــوديّــة مــتــوالــيــة على 
لبنان لإقصاء هذا الوزير وتعيين 
مع  للصلح  والترويج  الوزير  ذاك 
ــذه الـــثـــورة  إســـرائـــيـــل؟ مـــا هـــي هــ
لها فريق من التغييريّين 

ّ
التي يمث

يــجــعــلــك )مــــجــــازيــــا( تــــحــــنّ إلـــى 
الــفــاســديــن الــتــقــلــيــديّــن؟ مـــا هي 
ت 

ّ
الــثــورة التي تــرى أنّ التفل هــذه 

اللفظي السوقي هو ذروة الثوريّة 
وأنّ تعيير الآخرين بمصطلحات 
ذكــوريّــة وهــومــوفــوبــيّــة هــو ذروة 
الـــــرقـــــيّ والــــــكــــــول؟ لـــبـــنـــان لــيــس 
بــلــد ثـــــــورات. هـــو بــلــد تــســويــات 
ا 

ّ
أننا احتضن نا 

ّ
فاسدة. من حظ

بعض  ضــخّ  فلسطينيّة  مقاومة 
ــا فــي  ــ ــ ــوريّ ــ ــ عـــنـــاصـــرهـــا فــــكــــراً ث
ربــــوعــــنــــا، فـــنـــهـــل مـــنـــه بــعــضــنــا 
ــإرادة  ــ ــ ــع ب ـــم. لـــبـــنـــان خـــاضـ

ّ
وتـــعـــل

أكثر من نصفه لمشيئة إسرائيل 
ــكــن تــحــت شـــعـــار: لا  ــيـــركـــا ل وأمـ
ــي. »المــســاطــر«  ــرانـ لــاحــتــال الإيـ
ــدتــهــا الــثــورة هــي مسوخ 

ّ
الــتــي ول

عن زعماء لبنان ومن دون قواعد 
الأصــوات  بمئات  )الــفــوز  شعبيّة 
مـــال خليجي  مــع  ثــاثــة آلاف  أو 

وفير لا يعني قاعدة شعبيّة(.
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

ها جورج عبدالله
ّ
بيروت كل

■ في مناسبة انقضاء 38 عاماً على 
ناضل جورج إبراهيم عبدالله 

ُ
أسر الم

)الصورة(، دعت »الحملة الوطنية« 
لتحريره إلى اعتصام أمام السفارة 

الفرنسية في بيروت عند الساعة الثالثة 
من بعد ظهر 22 تشرين الأوّل )أكتوبر( 

ة باتت سنوية، بعدما 
ّ
الحالي. محط

قاوم الأممي أسيراً لدى الدولة 
ُ
بات الم

الفرنسية في سجن »لانميزان«. حُكم 
عبدالله بالسجن المؤبّد سنة 1987. 

وفي عام 1999 استوفى شروط قانون 
العقوبات الفرنسي المطلوبة للإفراج عنه. 
ل الإفراج عنه 

َ
لكن منذ عام 2003، يُعرق

بأوامر أميركية ــ إسرائيلية. وها هم 
الأهل والأصدقاء والرفاق يستغلون هذه 

 دولته 
ّ

المناسبة لإبقاء قضيّته حيّة، لعل
عيد تجديد الضغوط لتحريره.

ُ
ت

اعتصام تضامني مع الأسير جورج 
إبراهيم عبدالله: السبت 22 تشرين 

الأوّل 2022 ــ الساعة الثالثة بعد 
الظهر ــ أمام السفارة الفرنسية في 

بيروت )جهة السوديكو(.

اب الجدد؟
ّ

 دور للنو
ّ
أي

■ يدعو »المجلس الثقافي للبنان 
الجنوبي«، غداً الخميس إلى حضور ندوة 

بعنوان »مهام 17 تشرين الأوّل ودور 
نوّاب الجنوب« في مقرّه في بيروت. 
 من 

ّ
يتحدّث خلال اللقاء المرتقب، كل

النوّاب: أسامة سعد )الصورة(، الياس 
جرادة وفراس حمدان. أمّا مهمّة إدارة 

ها زهير الدبس.
ّ

الندوة، فيتول

ندوة »مهام 17 تشرين الأوّل ودور 
نوّاب الجنوب«: غداً الخميس 
ــ الساعة السادسة مساءً ــ مقرّ 

»المجلس الثقافي للبنان الجنوبي« 
)نزلة برج أبي حيدر ــ خلف محطة 

»توتال«/ بيروت(.

ة 
ّ
ة« مستمر

ّ
»رحلات كويري

على »أفلامنا«

■ في إطار برنامج »رحلات كويريّة« 
الذي يقدّمه مهرجان »سينما الفؤاد« عبر 

منصة »أفلامنا« الإلكترونية، سيكون 
الجمهور، غداً الخميس، على موعد مع 

فيلمَيْ جديدَيْن، هما: »الرجال فقط عند 

الدفن« )2016 ــ 80 د ــ إخراج عبدالله 
الكعبي( و»الليل بعدو طويل« )2018 ــ 

33 د ــ إخراج أنطونيوس غصن(. تدور 
أحداث الشريط الأوّل )الصورة( في نهاية 
ثمانينيات القرن الماضي، حيث تستقبل 

أمّ كفيفة بناتها لكي تكشف لهن عن 
سرّ دفين، ولكنها تموت قبل أن تتمكن 

من ذلك. تحاول البنات التعامل مع الوفاة 
المفاجئة لوالدتهن خلال الجنازة والعمل 

معاً على كشف سرّها. تنكشف تدريجياً 
في العزاء تفاصيل حياتهن، ما يتسبب 
في تصاعد توتر دفين بين أفراد الأسرة، 

فيما يحاولن التعامل مع أسرارهن 
الخاصة وشعورهن بالذنب. إلا أن 

سس 
ُ
وصول ضيف غير مألوف يخضّ أ

أسرتهن بالكامل. فكيف سيتفاعلن مع 
تلك الأحداث؟ أما الثاني، فبطلاه شاب 

يُحتضر بسبب مرض منقول جنسيّاً، 
وشابّة فقدت عشيقتها. يقرّر الاثنان 

الانعزال بعيداً عن المدينة. هو، حداداً على 
جسده. وهي، حداداً على جسد آخر.

فيلما »الرجال فقط عند الدفن« 
و»الليل بعدو طويل«: ابتداءً من 

غدٍ الخميس على منصة »أفلامنا« 
الإلكترونية. للمشاهدة:

www.aflamuna.online

رة«: عودة إلى الحمرا
َ

»أشك

■ في 22 تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي، 
يتجدّد الموعد في »مترو المدينة« )الحمرا( 

رة« التي 
َ
مع الحفلة الموسيقية »أشك

يحييها ثلاثة من أبرز الموسيقيين على 
الساحة الفنية المحلية: اللبنانيان المغني 

ا )الصورة ــ يعزف 
ّ
وعازف البزُق فرج حن

فقط على آلته في الأمسية( وعازف 
الإيقاع ذو الخبرة الطويلة في هذا المجال 

خالد ياسين، وعازف الباص السوري 
المقيم في لبنان منذ سنوات خالد عمران. 

 منهم مشاريع خاصة ومشاركات 
ّ

لكل
عدّة مع فنانين من لبنان والعالم، لكن 
هنا يجتمعون للارتجال انطلاقاً من 

منظومة الإيقاع والنغم الشرقي. علماً أنّ 
القاعدة التي تستند إليها هذه الارتجالات 

تم بناؤها سابقاً من خلال لقاءات 
تحضيرية في الأشهر الماضية.

 أمسية »أشكَرة«: السبت 22 تشرين 
الأوّل 2022 ــ الساعة التاسعة مساءً 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

  المفكرة

خبر
صورة
و

يحتفي »متحف 

غوغنهايم بلباو« 

هذه الأيام بيوبيله 

الفضي من خلال 

م 
ّ

معرض يقد

مجموعته على 

مدى 25 عاماً من 

بينها لوحة »صورة 

شخصية طبق الأصل« 

لأب »البوب آرت« أندي 

وارهول. المتحف 

الذي يقع في 

مدينة بلباو، عاصمة 

إقليم »الباسك« في 

إسبانيا، يعتبر من أبرز 

المتاحف في العالم 

لفت الأنظار بهندسته 

ها 
ّ

المعمارية التي تول

الأميركي الكندي 

فرانك جيري، ويحتضن 

دوراً ومعارض دائمة 

ومؤقتة لفنانين من 

حول العالم. )أندير 

غيلينيا ــ أ ف ب(
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